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 موظفو إقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس ودورهم في العصر المريني 
 م(1265-1229هـ/626-968)

 
  (*)إبراهيم السيد شحاتة /د                                             

 المستخلص:
ومن رين بأمر المساجد، واعتبروا القيام بها ركنًا من أركان الدين، اهتمَّ بنو م  

لق اهتمَّ المرينيُّون بتحسين البنية التحتيَّة للمساجد وتزويدها بكل ما يلزم هذا المنط
الناس على  قاموا بحث   و ، قاموا ببناء مساجد جديدةلأداء دورها على أكمل وجه، و 

مدينة فاس  تلك المساجد. وقد ظهر هذا واضحًا فيحضور صلاة الجماعة في 
مجدها الحضاري الذي كانت عليه إبَّان التي اتخذوها عاصمة لدولتهم، وأعادوا لها 

، حتى بدت المساجد فيها وكأنها مؤسسات كبرى لها أنظمة محددة حكم الأدارسة
ووظائف خاصة بها، فقد اهتمَّ المرينيون بإنشاء نظام إداري متكامل لإدارة 
المساجد، حيث كان لكل   مسجد مجموعة من الموظفين المسؤولين عن شؤونه 

ك وظائف خاصة بإقامة الشعائر الدينية، ووظائف إدارية خاصة المختلفة، فهنا
بالإدارة المالية والنظافة والإضاءة وغيرها، ووظائف علمية. وكان لكل نوع من 

 هذه الوظائف موظفون يقومون بمهامها.
وهذا البحث يسل  طُ الضوء على موظفي إقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس 

هـ( وحتى سقوط الدولة المرينية 8441هـ/646ا سنة )منذ سيطرة المرينيين عليه
م(، وهم: الإمام، والخطيب، والمؤذن، والميقاتي، بالإضافة 8461هـ/168سنة )

 إلى إبراز دورهم السياسي والإداري والاجتماعي والعلمي في العصر المريني.
 موظفو؛ الشعائر الدينية؛ مساجد فاس؛ العصر المريني. الكلمات المفتاحية:

                                                           

 .المدرس بقسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة (*)
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Abstract: 
The Marinids paid great attention to mosques, considering their 

upkeep a pillar of the faith. From this perspective, the Marinids focused 
on improving the infrastructure of mosques and providing them with 
everything necessary to fulfill their role perfectly. They built new 
mosques and encouraged people to attend congregational prayers in 
these mosques. This was particularly evident in the city of Fez, which 
they made the capital of their state, restoring its cultural glory as it was 
during the Idrisid rule. The mosques in Fez appeared as major 
institutions with specific systems and functions. The Marinids 
established a comprehensive administrative system for managing 
mosques, with each mosque having a group of employees responsible 
for various affairs. There were positions dedicated to religious rituals, 
administrative roles for financial management, cleanliness, lighting, and 
other functions, as well as academic roles. Each type of role had 
employees who performed its tasks. 

This research highlights the employees responsible for religious 
rituals in the mosques of Fez from the Marinid takeover in 646 AH / 
1248 CE until the fall of the Marinid state in 869 AH / 1465 CE. These 
employees included the imam, the preacher, the muezzin, and the 
timekeeper. The study also emphasizes their political, administrative, 
social, and academic roles during the Marinid era. 
key words: Employees, religious rituals, mosques of Fes, the Marinid 
era. 
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 المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، 

 وبعد؛
والموحدين بداية من سنة  (8)فقد اندلعت حروب كثيرة بين بني مرين

ت إلى انتقال التبعي ة السياسية لمدينة فاس(4)م(8481هـ/686) من  (1)، أدَّ
التي ذكر ابن أبي زرع أنَّه  (4)م(8441هـ/646الموحدين إلى بني مرين منذ سنة )

ل منها "م ل ك  الأمير أبو بكر مدينة فاس، ودخلها صلحًا  (1)في آخر شهر ربيع الأوَّ
عن رضا من أهلها، فبعث إليه أشياخها، فأتاهم، فبايعوه بالرابطة التي بخارج باب 

ن أخوه الأمير يعقوب بن عبدالحق المريني )(6)الشريعة" -616، ثمَّ تمكَّ
م( من القضاء رسميًّا على الموحدين في بلاد المغرب 8416-8411هـ/611

 هـ(. وعندما استقر ت  8468هـ/611) والاستيلاء على عاصمتهم مدينة مرَّاكُش سنة
له الأوضاع في المغرب الأقصى اتخذ  مدينة فاس عاصمة له، وفي عام 

س  مدينة جديدة على مقربة منها، لتنقسم بذل8476هـ/674) ك مدينةُ فاس م( أسَّ
إلى قسمين؛ فاس البالي أو القديمة التي أسسها الأدارسة والتي كانت مركزًا للعلم 
والتجارة، وفاس الجديد )أو العليا أو البيضاء( التي يستقر بها السلطان المريني 

 .(7)مع أسرته وأعيانه
، فإذا كان (1)وقد اهتمَّ بنو مرين بأمر المساجد وخاصة في مدينة فاس

رخون يحدثوننا عن عدد كبير من المساجد في تلك المدينة في عصري المؤ 
، فما بالنا بعدد المساجد فيها (86)رغم أنها لم تكن العاصمة (8)المرابطين والموحدين

ها الإداري باتخاذها عاصمة  في عصر بني مرين الذين أعادوا للمدينة مجد 
، وجعلوا (88)من أركان الدين"لدولتهم، خاصة أنهم اعتبروا "القيام بالمساجد ركنًا 

ن، وقام سلاطينُهم بحث   الناس على أداء  ة وجاذبة للمصليالمساجد بيئة مريح
الصلاة فيها، مصداق ذلك أنَّهم استحدثوا وظيفة )صاحب الصلاة( التي يتولَّى 
صاحبُها مسؤولية حث   الناس على إقامة الصلاة في أوقاتها وحضور صلاة 

وا هذه الوظيفة أبو المكارم منديل بن ، وكان م مَّن تولَّ (84)الجماعة في المساجد
ن ب ق الذي كان يحثُّ الناس ويحر  ضهم على الصلاة في أوقاتها، ويضرب عليها  ز 
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ياط و  نان بالس   -8141هـ/718-748المريني )المقارع بأمر السلطان أبي ع 
-8118ـ/ه748-718. ومن قبله قام السلطان أبو الحسن المريني )(81)م(8111
م( ببناء دار لسكنى الشيوخ المسنين الملازمين للصلوات في جامع الأندلس 8141

 .(84)وجعل لها أحباسًا للإنفاق عليها
، (81)ومن هذا المنطلق شيَّد بنو مرين عددًا من المساجد في مدينة فاس البالية

ما وجامع السمَّارين، اللذان أمر ببنائه ،وفي مقدمتها جامع جزاء ابن برقوقة
م( سنة 8118-8186هـ/718-786السلطان أبو سعيد عثمان المريني )

، وكذلك الجامع الذي شيده السلطان أبو الحسن المريني (86)م(8144هـ/741)
. (87)م(8144هـ/744م( في عدوة القرويين سنة )8141-8118هـ/718-748)

ل ما اهتموا به  بعد  الانتهاء من وعندما شرعوا في بناء مدينة فاس الجديد كان أوَّ
م(، 8471هـ/677بناء سورها هو بناء الجامع الكبير بها في شهر رمضان سنة )

-616والذي يُنسب إلى مؤسسه السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق )
نان المريني )(81)م(8416-8411هـ/611 -748، كما شيَّد السلطان أبو ع 
بالإضافة إلى  ،(88) م(8111هـ/718م( جامع الزهر سنة )8111-8141هـ/718

، كما شيَّد حاجب السلطان (46)جامع الحمراء الذي شيَّده في قلب المدينة بعد ذلك
م(، وهو عبدالله 8446-8181هـ/141-166المريني أبي سعيد عثمان )

 .(44)م(8461هـ/186سنة ) (48)الطريفي، مسجد  السوق الكبير
عُب  (41)وعندما زاد عدد سكان فاس بعد توالي الهجرات الوافدة عليها ، وص 

ام والعامة بتشييد  س في الجوامع والمساجد الكائنة فيها؛ قام الحكَّ على الناس التكدُّ
، الأمر الذي دفع  (41)في قرى فاس وباديتها (44)عدد من مساجد الفروض والزوايا

، حيث (46)ابن الوزان لأن  يذكر  أنَّ المدينة ضمَّت "قرابة ستمائة جامع أو مسجد"
، هذا فضلًا عن المساجد (47)د في أرجائها المختلفة وعند أبوابهاانتشرت المساج

 . (41)التي كانت تضمُّها المدارس والزوايا التي بناها بنو مرين لأداء الصلوات
ومن المعلوم أنَّ وظائف المساجد في فاس عصر بني مرين يمكن تقسيمُها 

، (48)ائر الدينيةعلى ثلاث فئات: الفئة الأولى هي الوظائف الخاصة بإقامة الشع



 
 
 
 

 م2222 سبتمبر 152العدد  -مجلة كلية دار العلوم

 إبراهيم السيد شحاتة /د                                                                  

-183- 

. (18) ، والفئة الثالثة هي الوظائف العلمية(16)والفئة الثانية هي الوظائف الإدارية
 وكان لكل فئة من هذه الوظائف موظفون يقومون بمهامها.

وهذا البحث يسل  طُ ضوءًا كاشفًا على موظفي الفئة الأولى فقط، وهم موظفو 
طرة بني مرين عليها سنة إقامة الشعائر الدينية في مدينة فاس منذ سي

م(، وهي: 8461هـ/168م(، وحتى نهاية الدولة المرينية سنة )8441هـ/646)
ن، ووظيفة الميقاتي، خاصة وأنَّ  وظيفة الإمام، ووظيفة الخطيب، ووظيفة المؤذ  
هذه الوظائف لم تحظ بالاهتمام المناسب من الباحثين المتخصصين، باستثناء 

ثت عن الأوقاف بعض المعلومات القليلة وا لمتناثرة في بعض الدراسات التي تحدَّ
 .(14)في ذلك العصر بشكل عام

وقد اعتمد البحث على المنهج التاريخي القائم على الوصف والتحليل 
للأحداث، وجمع المادة العلمية وتوثيقها من مصادرها الرئيسة، ثمَّ دراستها بصورة 

بهدف تقديم رؤية متكاملة عن طبيعة هذه تحليليَّة للوصول إلى الحقيقة التاريخيَّة، 
الوظائف، وما ارتبط بها من أمور إدارية مختلفة، ودور أصحابها السياسي 

 والإداري والاجتماعي والعلمي.
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 المبحث الأول
موظفو إقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس في عصر بني مرين والمزايا التي 

 تمتعوا بها
 

 وسياسات التولية والعزل والإنابة. المطلب الأول: الإمام والخطيب
إنَّ وظيفتي الإمامة والخطابة من الوظائف الدينية المهمة، فلا يتولاهما إلا 

، وكان لكل   جامع أو مسجد (33)كبار العلماء وأصحاب المكانة العليا في الدولة
ر ، فقد ذك(35)ن""إقامة الصلاة والإمامة بالمصلي تمثَّلت مهمته الرئيسة في (34)إمام

أحدُ الأبناء أنَّ أباه كان مؤذنًا بجامع القرويين، وأنَّه كان يذهب معه إلى الجامع، 
ي  ن د  ن أبوه، ثمَّ يجلسان ينتظران خروج الإمام محمد بن إبراهيم بن عبَّاد الرُّ فيؤذ  

ت على الفقيه الفاسي (37)للإقامة (16) م(8118هـ/784)ت . وتدلنا نازلة عُر ض 
م( أنَّ عادة إقامة الأئمة في معظم المساجد 8441هـ/148 عبدالله العبدوسي )ت

الموجودة في المدارس التي بناها بنو مرين كانت في صلاتي الظهر والعصر 
 .(11)خاصة

وكانت المهمة الرئيسة للخطيب تتمثَّل في الخطابة في المساجد الجامعة التي 
، (40)في صلاة العيدين ، كما كان يتولَّى الخطابة(39)كانت تُق ام فيها صلاة الجمعة

لُ م ن  خطب بالجامع الكبير في مدينة فاس الجديد في العصر المريني  وكان أوَّ
م(، ثمَّ تمَّ عمل المنبر 8478هـ/677هو الفقيه المحدث محمد بن أبي زرع سنة )

ص للخطبة في الجامع المذكور في أول جمعة من شهر رمضان من سنة  المخصَّ
شتهرت بعض بيوتات فاس بكثرة الخطباء، وفي . وقد ا(48)م(8416هـ/671)

رُن، الذي كان منه بجامع القرويين ما زاد عن  مقدمتها بيت بني مُسُون ة من بني ي ف 
. وكثيرًا ما كان الابن يخلف أباه في وظيفة الإمامة أو الخطابة (42)العشرين خطيبًا

 .(41)أو كليهما معًا
الورع والصلاح والتواضع  وكان معظم أئمة جوامع فاس وخطبائها من أهل

، فقد كان إمام الجامع الأعظم بفاس وخطيبه (44)والاهتمام بمصالح المسلمين
( "إذا جنَّ الليل؛ يخرج من داره التي 8118هـ/768يوسف بن عمر الأنفاسي )ت
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ف الجامع، وينظر في مصالحه، ويباشر ذلك بنفسه قربة لله عز  يسكنها فينظ  
 . (41)وجل"

أنَّه كان لكل   من الوظيفتين )الإمامة، والخطابة( مهام خاصة وعلى الرغم من 
م؛ فإنَّه كثيرًا ما كان يتمُّ الجمعُ بينهما؛ بمعنى أن  يتولاهما شخصٌ  كما تقدَّ

ي الذي تولَّى (46)واحد ر ج  ز  ، مثلما حدث مع الفقيه محمد بن عبد الرحمن الخ 
، (47)م(8416هـ/641ة )الخطبة والإمامة معا بجامع القرويين إلى وفاته سن

ي الذي كان خطيبًا لجامع القرويين منذ سنة  غ  د  وكذلك الفقيه يحيى الم ز 
( ثمَّ أسندت له بعد ذلك وظيفة إمامة الجامع نفسه، فظلَّ خطيبًا 8484هـ/684)

، وكذلك الفقيه محمد بن (41) م(8141هـ/ 746وإمامًا له حتى وفاته في سنة )
ن   ة خمس عشرة إبراهيم بن عبَّاد الرُّ ي الذي كان إمام جامع القرويين وخطيبه مدَّ د 

، وكذلك الفقيه علي بن عبدالرحمن (48) م(8118هـ/784سنة إلى أن  توفي سنة )
 .(16)م( الذي "كان خطيبًا وإمامًا بجامع الأندلس"8411هـ/166الأنفاسي )ت

 وكان لخطباء المساجد بفاس في العصر المريني زيٌّ خاص بهم، يقول أحد
الباحثين :"وإلى العهد المريني يرجع أصل ترسيخ لبس الخطيب لكساء من 

الأبيض أيضًا، واستمرَّ هذا التقليد إلى يومنا  (18)الصوف الأبيض، ثمَّ فوقه البرنس
. ويظهرُ أنَّ الخطباء كانُوا (14)هذا، مع حلول الجلابية البيضاء محل الكساء"

خطيب جامع الأندلس عمر بن  يحرصون على ارتداء هذا الزي، فقد روي أنَّ 
م( خطب جمعة من غير أن يغي ر  ثيابه، فقام 8467هـ/186محمد الرجراجي )ت

. وفي هذا المنحى كان بعض (11)باعتزال الخطابة بشكل نهائي -بسبب ذلك–
الأئمة والخطباء يحرصون على الذهاب إلى المسجد في أبهى صورة، ومنهم إمام 

ز ي محمد جامع القرويين وخطيبه   م(8118هـ/784)ت بن إبراهيم بن عبَّاد النَّف 
كان يحرصُ على ارتداء الثياب الرفيعة عند خروجه للجامع، ويستعمل  الذي

، حتَّى حُك ي  أنَّ السلطان  أراد أن  يضاهيه في ذلك فلم يفلح، (14)الطيب الكثير
ة الصلاة من وحُك ي  أيضًا أنَّ الناس كانوا يعرفون دخوله الجامع أو خروجه لإقام

 .(11)خلال رائحته المميزة
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وعلى نوع محدد  ،بعينها ر  و  وقد اعتاد بعض الأئمة والخطباء على قراءة سُ  
الذي كان أكثر  ومنهم الإمام والخطيب السابقمن الخُط ب في صلاة الجمعة، 

،بينما كان الخطيب (16)قراءته في صلاة الجمعة سورة )النصر( وأكثر خطبه وعظ
ر ي )ت محمد بن عبد م( يفاضل كثيرًا بين الأنبياء في 8416هـ/111العزيز التَّاز غ د 

خُط ب ه بالجامع الكبير في مدينة فاس الجديد، الأمر الذي نتج  عنه أن  مات مقتولًا 
غدرًا؛ لجري العادة بقتل م ن يفاضل بين الأنبياء في العصر المريني، ولم يُعر ف 

ين أبو الربيع سليمان بن يوسف بن عمر الأنفاسي . أمَّا إمام جامع القروي(17)قاتله
م(، فقد "فرَّ من الإمامة، وانقطع لنفسه"، وكان السبب في ذلك 8177هـ/778)ت 

ن ت  ميم السلام عليكم، فقال: بل  "أنَّ بعض م ن  صلَّى خلفه قال له: سمعتك نوَّ
زعه كثيرٌ من قلت بضمة واحدة، وأشهدكم أن  ي تبت من هذه الإمامة"، وإزاء ذلك نا

 .  (11)أصحابه؛ لأنهم اعتبروا اعتزاله الإمامة فرارًا من الطاعة
 :تعيين الأئمة والخطباء 

كان تعيين أئمة مساجد فاس وخطبائها في العصر المريني يتمُّ وفق طريقتين، 
 هما:

 ( الطريقة الرسميَّة:1)
دُ بها أن  يأتي ظهيرٌ )مرسوم( من السلطان المريني فيه   ص  نصٌّ على اسم ويُق 

، مثلما حدث عندما وصل ظهير من قبل السلطان (18)الإمام أو الخطيب المُعيَّن
م( بتعيين الشيخ محمد بن أبي 8167-8416هـ/766-611يوسف المريني )

وكذلك الفقيه المحدث أحمد بن راشد  ،الصبر بن ي ن كُول خطيبًا لجامع القرويين
، كما تمَّ تعيين الفقيه المحدث  (66) (8486هـ/618العمراني إمامًا له في سنة )

الصالح يحيى بن محمد المزدغي خطيبًا لجامع القرويين بناءً على ظهير  جاء من 
 .  (68)السلطان يوسف أيضًا 

وعندما توفي خطيب جامع القرويين محمد بن يحيى بن محمد المزدغي سنة 
ه بن محمَّد م( عيَّن مكانه السلطان السابق الخطيب  عبد الل8147هـ/741)

عيَّن مكانه السلطان أبو  (61) م(8148هـ/716، وعندما توفي سنة )(64)الجنياري 
نان المريني ) م( الوليَّ الصالح  يوسف بن عمر 8111-8118هـ/718-748ع 
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، وذلك بعد استخارة  ونظر  في الأصلح للمسلمين (64)م(8118هـ/768الأنفاسي )ت
أبدى للسلطان أعذارًا تمنعه من قبول  لتولي هذه الوظيفة، غير  أنَّ يوسف هذا

الوظيفة، فلم يقبلها منه السلطان؛ لأنَّه وجد أنَّ المصلحة الدينية التي ستتحقق من 
لَّب على أعذاره التي أبداها، فاضطرَّ يوسفُ في النهاية إلى الموافقة  تولي  ه إيَّاها تُغ 

 .(61)على تول  ي مهام وظيفة الخطابة
شيء فإنما يدلُّ على اهتمام هذا السلطان بالوظائف الدينية وهذا إن  دلَّ على  

بشكل عام، وبالوظائف الخاصة بإقامة الشعائر الدينية في المساجد بشكل خاص؛ 
ولذا فقد تفاعل الناس بالإيجاب مع صدور قرار تعيين الخطيب المذكور، حيث 

نائه بالأمور فرحوا بتقديم السلطان له، وأعربوا للسلطان عن شكرهم له على اعت
 .(66)الدينية
وتجدر الإشارة إلى أنَّ التدقيق في اختيار الإمام أو الخطيب لم يقتصر على  

السلطان أبي عنان فقط، فقد اهتم معظم سلاطين بني مرين باختيار الإمام 
، وممَّن (67)والخطيب وفقًا لشروط معيَّنة، كأن  يكون من أهل الورع والصلاح

، ومن أئمة عصره في علم الأصول (61)عند الخاصة والعامةيتمتَّعون بسيرة طيبة 
ثين الكبار ، ومن العلماء في أصول الفقه والدين، (68)والاعتقادات، ومن المحد  

رٌ بمعرفة اللسان والتصرُّف في العلوم العقلية والنقلية ، فضلًا (76)وم مَّن لهم ب ص 
 (.78)بةعن الفصاحة والبلاغة وبخاصة فيمن سيتولَّى وظيفة الخطا

ا بالغ الأهمية يكشف عن سياسة  وفي هذا الصدد صادفنا في المصادر نصًّ
سلاطين بني مرين في اختيار الأئمة والخطباء، هذا النصُّ جاء في ثنايا حديث 

م( عن السلطان أبي الحسن المريني 8178هـ/718ابن مرزوق التلمساني )ت 
نا عبد الحق م(، حيث قال على لسانه :"أوص8141-8118هـ/718-748) دُّ ى ج 

رضي الله عنه بوصي ة التزمناها، وهي أنَّ ثلاثة من الولاة لا مدخل للرعية فيهم 
، وصاحب الشرطة، والوالي. وثلاثة المرجعُ (74)مع السلطنة، وهم: صاحب القصبة

 .(71)فيهم للرعية، وهم: إمام الصلاة والخطبة، والقاضي، والمحتسب"
في أنه يكشف عن السياسة التي تبناها بنو إنَّ أهمية النص السابق تكمن 

مرين في اختيار أصحاب الوظائف الدينية، وفي مقدمتها وظيفتا الإمامة 
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ل على مشاركة الرعية للحاكم في  والخطابة، وهي سياسة تقوم في المقام الأوَّ
اختيار أصحاب هذه الوظائف، وأنَّ هذه السياسة عبارة عن وصيَّة أوصى بها 

ي مرين، وهو الأمير عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن حمامة مؤسس دولة بن
م(، الذي وصفه المؤرخون بأوصاف حسنة في 8486 -8881هـ/684 -188)

 . (74)الإدارة وفي معاملة الرعيَّة
وفي هذا المنحى كان السلاطين يصدرون قرارًا بتعيين الأئمة للمساجد 

مثلما فعل السلطان أبو سعيد  الموجودة في المدارس فور الانتهاء من بنائها،
م( عندما شيَّد مدرسة الحلفاويين بالقرب 8118 -8186هـ/718 -786عثمان )

، (71)م( وعيَّن فيها إمامًا 8141هـ/741من جامع القرويين بفاس القديمة سنة )
ومثلما فعل أيضًا عندما أتمَّ بناء مدرسة العطارين بمنطقة القرويين بفاس القديمة 

.والشيء نفسُه كان يتمُّ في المساجد (76)م( وعيَّن فيها إمامًا8141هـ/741سنة )
التي حوتها بعض الزوايا التي بناها بنو مرين، فعندما انتهى السلطان أبو عنان  

في الجهة الشمالية الغربية من مدينة فاس الجديد  (77)من بناء الزاوية المتوكلية
. بينما كان هؤلاء (71)لموجود فيهام( قام بتعيين إمام  للمسجد ا8111هـ/714سنة )

السلاطين يقتصرون في تعيين الخطباء على مساجد المدارس التي كانت تُقام فيها 
نانية، التي بناها  صلاة الجمعة فقط، ومنها المسجد الموجود في المدرسة البوع 

نان ) م( سنة 8111-8141هـ/718-748السلطان المريني أبو ع 
رابع  مسجد بفاس تُقام فيه صلاة الجمعة، بعد: م(، والذي كان 8111هـ/716)

 . (78)القرويين، والأندلس، وفاس الجديد
  ( الطريقة غير الرسميَّة:2)

ر وصول الظهير السلطاني الذي ينصُّ على  كان يتمُّ اللجوء إليها عندما يتأخَّ
روف اسم الإمام أو الخطيب المُعيَّن، ومن  مظاهرها أن  ي طلب الناسُ م ن  شيخ  مع

يتصف بالصلاح أن  يختار لهم إمامًا أو خطيبًا، مثلما فعل  أهلُ عدوة القرويين 
م( أن  يختار لهم إمامًا 8414هـ/614عندما طلبوا من الشيخ عبد الله الف شتالي )ت

وخطيبًا، فوعدهم أن  يستخير  الله تعالى فيمن يصلح لذلك، فرأى في المنام الرسول 
م(، فلمَّا جاءُوه 8411هـ/611ر عليه بعلي بن الحاج )تصلى الله عليه وسلَّم يشي
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، أو أن  (16)في الصباح نصحهم به، فكان هو الإمام والخطيب في نفس الوقت
يقوم  إمامُ المسجد وخطيبُه بترشيح ابن ه الفقيه لتولي   إحدى الوظيفتين، على أن  

يوسف  يقتصر  هو على واحدة منهما، مثلما فعل الإمام والخطيب محمد بن
م ولده الفقيه محمد للخطابة بمسجد 8417هـ/611المزدغي )ت م(، الذي قدَّ

 .(18)القرويين، واقتصر  هو على الإمامة، فخطب ولدُه المذكور عوضًا عنه
وأحيانًا كان فقهاء فاس وأشياخها يقومون بتقديم الإمام أو الخطيب مثلما 

بع عشر الميلادي( عندما حدث في النصف الثاني من القرن )السابع الهجري/الرا
توفي خطيب جامع القرويين محمد بن زيادة الله المدني وكذلك إمامه علي بن 
م د، حيث قام فقهاء المدينة وأشياخها بتقديم الشيخ الفقيه أبي القاسم بن مُسُونة  ح 
ليكون خطيبًا للجامع، كما قاموا بتقديم الشيخ الفقيه القارئ المتقن أحمد بن أبي 

، وقد استمر هذا الوضع حوالي سبعين يومًا حتى (11)ليكون إمامًا للجامع  (14)زرع
م( 8167-8416هـ/766-611وصل ظهيرٌ كريم من السلطان يوسف المريني )

بتقديم الشيخ محمد بن أبي الصبر أيوب خطيبًا للجامع، وتقديم الفقيه المحدث 
 .(14)م(8486هـ/186الأصولي أحمد بن راشد العمراني إمامًا له، وذلك في سنة )

وهكذا كان يتمُّ الاعتماد على هذه الطرق غير الرسمية في اختيار الإمام أو 
ر وصول ظهير التعيين من ق ب ل  السلطان المريني، ثمَّ عندما  الخطيب عندما يتأخَّ
يَّن بتولي مهام وظيفته رسميًّا،  يصل هذا الظهير، يقومُ الإمام أو الخطيب المُع 

ى م ن  قُ  م بطريقة غير رسمية، وفي بعض الأحيان كان هذا الظهير الرسمي ويتنحَّ د  
 . (11)الصادر عن السلطان يتأخر مدةً تزيد عن الشهرين

 :عزل بعض الأئمة والخطباء 
أفادت المصادر أنَّه في بعض الأحيان كان يتم عزلُ الخطيب أو الإمام من 

د العمراني الذي عُز ل  ، مثلما حدث لإمام جامع القرويين أحمد بن راش(16)منصبه
م(، وتمَّ إسنادُ أمر ها إلى 8481هـ/681عن وظيفة الإمامة بالجامع في بداية سنة )

 .(17) م(8141هـ/746خطيب المسجد يحيى المزدغي )ت
وجدير بالذكر أنَّ المصادر التاريخيَّة لم تهتم بشكل عام بذكر أسباب العزل 

، وبالنسبة لعزل بعض أئمة مساجد من المناصب إلاَّ في بعض الحالات القليلة
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وفق ما سمحت به  –فاس وخطبائها في الفترة الزمنية للدراسة فيمكن حصرُها 
 في سببين، هما: -المادة التاريخية المصدرية

مثلما حدث في حالة الخطيب محمد  ( العجز عن القيام بمهام الوظيفة:1) 
ي أقام خطيبًا بمسجد م(، الذ8111هـ/711بن علي بن عبد الرزاق الجزولي )ت

القرويين إلى أن  اختلَّ حفظُه، وظهر عجزُه عن الخطبة، فعزله السلطان أبو عنان 
( في يوم الجمعة الرابع عشر من جمادى 8111-8141هـ/718-748المريني )

م(، وعيَّن مكانه في اليوم نفسه الفقيه الأعدل الصالح 8116هـ/711الأولى سنة )
 .(11) بن محمد بن أيوب أبي الصير عبد الله بن عبد الواحد

وفي هذا الصدد عُر ضت بعض النوازل الطارئة على فقهاء فاس، منها أنَّ 
م( سُئ ل عن "إمامة شيخ منحني 8441هـ/148الفقيه عبدالله العبدوسي )ت 

القامة جدا حتى بلغ انحناؤه حدَّ الركوع أو قاربه هل تصح إمامته أم لا؟" فأجاب 
ر ت  إحدى رجليه، فبرئت  .(18)متهبأنه لا تجوز إما وعندما سُئ ل  عن إمامة شيخ كُس 

ر  فيها، وهو يعتمد أحيانًا في حال إمامته على الرجل القصيرة، أجاب  على ق ص 
م عليه،  بأنَّ "إمامته صحيحة، إلاَّ إن كان هناك من هو أولى منه فيستحب أن  يقد 

 .(86)وإلاَّ فليبق على إمامته"
مصداق ذلك أنَّ خطيب  جامع  ح في الإمام أو الخطيب:( ظهور ما يقد2)

بي الحسن يحيى المزدغي أالقرويين وإمام ه أبا الفضل محمَّد بن 
م( كان مولعًا بقضاء حاجات الناس، م ن  عرف وم ن  لم يعرف، 8147هـ/741)ت

صده، تارة بنفسه وتارة بماله وتارة برسائله، حتى إنه كان لا يردُّ سائلًا ولا شاعرًا ق
بل كان يبادر بقضاء حاجته، وكان الناس يتوسلون به عند سلاطين بني مرين 
وأمرائهم في حاجاتهم لمعرفتهم بعظم مكانته عندهم، وكان أكثر تسبباته الحراثة 
والزراعة والغراسة، وكسب أموالًا كثيرة، وكان كثير الإنفاق لنفسه وحاشيته لا سيما 

ي نتج عنه تراكمُ الديون الكثيرة عليه، بعدما غفل في المواسم والولائم، الأمر الذ
عن ضبط أمواله وأحواله بالإضافة إلى استرساله في المسامحة لوكلائه، فتراكم 

ديون جسيمة، وصلت إلى واحد وثلاثين ألف دينار  –بسبب كل ذلك  –عليه 
وثلاثمائة دينار، كلها من الذهب العين، وجملتها ودائع كانت بيده حيث كان 
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تولَّى مع الخطابة والإمامة خطة التركات، في حين لم يبلغ ما بيده وحوزه من ي
الأملاك إلا عشرة آلاف دينار وخمسمائة دينار من الفضة، فاقتسمها الغرماء على 

-718حسب مقدار ديونهم، فاضطرَّ السلطان أبو الحسن المريني )
ه رأى أنَّ ذلك م( أن  يصرفه عن الخطبة والإمامة؛ لأنَّ 8141-8118هـ/748

حُ فيه، وبالفعل أنفذ  أمره بعزله ة تقد  ، وذلك بعد أن  أعدَّ له مجلسًا من (88)جُر ح 
بعض الفقهاء بقيادة قاضي فاس؛ للاستماع منه ومعرفة وجهة نظره فيما بدر  
منه، فعندما سأله بعضُهم :"هل كان في ذمَّت ك ما يفي بهذه الأموال؟"، أبانت 

بح، حيث أظهرت تبن  يه لسياسة الاحتكار التي يختزنُ أصحابُها إجابتُه عن عذر  أق
المحاصيل الزراعية ويتحينون وقوع الكوارث والغلاء لبيعها بأثمان مرتفعة، حيث 
خاره إلى سنة يرتفع فيها السعر، فيوف  ي  قال :"كان عندي زرع كثير معولًا على اد  

من كذا، وقدرته بكذا مما يبلغ هذا ثمنه بالمال وزيادة، فلما افتقدته، وكان نحوًا 
العدد، وجدت أولادي تصرَّفوا فيه، وليس في ذمَّتي الآن ما يفي بربعه"، فلمَّا عرف 

ر  عزله عن الإمامة والخطابة ل له في أن  (84)السلطان ذلك قرَّ ، فكتب إليه يتوسَّ
، ثمَّ (81)ياء"يلقاه فرفض السلطان، وقال :"والله، والله، ما منعني من لقائه إلاَّ الح

كتب إليه أبياتًا من الشعر يستجديه فيها، ويبي  نُ له أنَّ ما فعله يُع دُّ ذنبًا صغيرًا 
 .(84)وليس كبيرًا، فعندما قرأ السلطان ذلك صمَّم  على عزله

يتأكَّدُ من خلال الخبر السابق الغني عن كل تعليق مدى اهتمام سلاطين بني 
وفي مقدمتها الإمامة والخطابة، وتأكيدهم أنَّ م ن   مرين آنذاك بالوظائف الدينيَّة،

يتولَّى مثل هذه الوظائف ينبغي أن  يتحلَّى بالصفات الحسنة، وألا يقوم بأي فعل 
من شأنه أن  يقدح  في ذمته ونزاهته وسمعته، وقد نتج  عن ذلك أن  ازدهرت هذه 

 الوظائف، وانضبط أربابُها بشكل كبير.
م يسي المكناسي وجاء في ترجمة خطيب جا ي ج  مع القرويين أحمد بن سعيد الق 

م( أنَّه تمَّ عزلُه من وظيفة الخطابة بجامع القرويين، وبعد فترة 8466هـ/176)ت
طُل ب  ليتولَّى مهام وظيفة الإمامة بجامع الأندلس، فرفض، وقال :"إن  كان عزلي 

ة  ة فلا يحل لكم أن  تقدموني، وإن كان من غير جُر ح  فقبولي له من قل  ة لجُر ح 
 .(81)الهمة"
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يشيرُ النص السابق إلى أنَّه كان من الوارد في هذا العصر أن  يُعزل  الخطيب 
ة تقدح في وجاهته وذمته، ولذا فقد رفض أحمد بن سعيد  أو الإمام بسبب جُر ح 
تول  ي وظيفة الإمامة بجامع الأندلس، وذلك بسبب موقف السلطة السياسية منه 

من وظيفة الخطابة بجامع القرويين؛ لأنَّ هذا العزل لو كان بسبب  عندما عزلته
ة رأتها السلطة فيه فلا يحقُّ لها أن  تختاره لوظيفة مماثلة لها نفس المكانة  جُر ح 
ة في حقه فسيكون قبولُه تول  ي  وهي الإمامة، أمَّا لو كان عزلُها له من غير جُر ح 

 الإمامة من باب التقليل من شأنه.
؛ وقد انتشرت ظاهرة ضرب خط الرمل في العصر المريني الثاني هذا

م(، رغم المحاذير الشرعيَّة بشأنها؛ ظنًّا من الناس 8461-8111هـ/718-168)
أنها تطرد العوامل المسببة للمجاعات والكوارث، وقد طال ذلك بعض أئمة 

هم، فتمَّ المساجد م مَّن اشتغل بضرب الرمل، الأمر الذي أثار حفيظة الذين يؤم
 .(86)تأخيرُه عن الإمامة؛ لأنَّ ضرب الخط غير جائز وقادح في إمامته

 :الإنابة في الخطبة والصلاة 
في بعض الأحيان كان الخطيب ي ستنيب م ن  يخطب مكان ه، وذلك في حال 
ث محمد بن علي  وجود أعذار تمنعه من القيام بالخطبة، فقد خطب الفقيه المحد  

م( نائبًا عن الخطيب يوسف بن عمر 8111هـ/711لي )تبن عبد الرزاق الجزو 
م(؛ لأعذار أبداها، وما زال يوسف بن عمر الأنفاسي 8418هـ/768الأنفاسي )ت

 .(87)يعتذر عن القيام بالخطبة إلى أن  استبدَّ محمَّد بن عبد الرزاق بالخطبة
، وأحيانًا يكون هذا العذر هو العجز عن القيام بمهام الوظيفة بسبب المرض

مثلما حدث من جانب إمام القرويين يوسف بن عمر الأنفاسي السابق الذي مرض 
ه الشاب الصالح سليمان نائبًا عنه في ذلك  م ولد  وعجز عن القيام بالإمامة، فقدَّ

، ثمَّ استقلَّ (81)م(8411هـ/766يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر رمضان سنة )
ستقامة، ثمَّ تأخر عن الإمامة وامتنع سليمان بالإمامة، وظهر منه خير كثير وا

 . (88)عنها من تلقاء نفسه لأمر ظهر له في ذلك
ف  إلى ذلك أنَّ إمام الجامع قد يحتاج إلى الخروج لضيعته في مواسم  أض 
عصر الزيتون، وذلك في أيام العصير، حيث يخرج الناس إلى عصيرهم، وفي 
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إقامة وظائفه، كما أنَّه كان عليه  هذه الحالة يلزمه أن يستخلف م ن  يقوم مقامه في
أن  يستخلف م ن  يقوم مقامه طول غيبته، إذا خرج إلى بلد آخر لقضاء بعض 

 .(866)الحوائج الضرورية له، ولا يترك المسجد ضائعًا
 المطلب الثاني: المؤذن والميقاتي وضبط مواقيت الصلاة:

 ( وظيفة المؤذن:1)
صر بني مرين عددٌ من المؤذنين كان لكل جامع أو مسجد في مدينة فاس ع 

، وهذا ما (864)، ويظهر أنَّ هذا العدد لم يكن قليلًا (868)يتولَّون مهمة الآذان فيه
م ة ، ففي أغلب (861)يتضح من حديث المصادر عن مجموع هؤلاء المؤذنين مع الق و 

، بينما كان يتواجد في (864)الأوقات كان جامع القرويين يضمُّ أربعين مؤذنًا وقي  مًا
 .(861)امع الأندلس عشرون مؤذنًا وقي  مًا فقطج

هذا بالنسبة إلى المساجد الكبيرة، أما بالنسبة إلى المساجد الصغيرة فكان عدد 
إلى أربعة  -في بعض الأحيان -المؤذنين فيها أقلَّ من ذلك، حيث وصل  

هم في مساجد فاس الكبيرة كان أكثر من (866)فقط د  ، الأمر الذي يعني أنَّ عد 
على أقل تقدير. كما كان يتمُُّ تعيين مؤذن واحد فقط في كل مسجد من  أربعة

 . (867)المساجد الموجودة في المدارس التي بناها بنو مرين
وبصفة عامة كان عقد التحبيس ي نُصُّ على عدد المؤذنين في كل مسجد، 

تَّب  في أصل العقد؛ لكنَّ الت م حُ بإحداث وظائف لغيرهم لم  تُر  ك  بحيث لا يُس  مسُّ
م(، 8461-8111هـ/168-718بهذا الأمر  تغيَّر في العصر المريني الثاني )

وذلك في ظل   تعرُّض الحياة الدينية للتدهور، وهو ما برز بوضوح من خلال 
ن،  انتشار مظاهر الفساد في بعض الخطط الدينية، ومنها ما يخصُّ وظيفة المؤذ  

ر إلى بعض أهل الجاه والنفوذ بهدف ومن ذلك أنَّ البعض  لجأ  إبَّان ذلك العص
الضغط على ناظر الحبس لزيادة عدد المؤذنين عمَّا هو مرتَّبٌ في أصل 
ت على الفقيه القاضي الفاسي إبراهيم  التحبيس، وهو ما كشفت عنه نازلةٌ عُر ض 

م(، أفادت أنَّ مسجدًا 8188هـ/784بن محمد بن إبراهيم بن عبدالله اليزناسني )ت
له حوانيت مُحبسة عليه، كان يجري على فوائدها من قديم الزمان بمدينة فاس 

مرتبُ أربعة من المؤذنين، ثمَّ إنَّ بعض  الناس تسبَّب  ببعض  أهل الجاه والنفوذ في 
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الأذان فيه، فقام هؤلاء بالضغط على ناظر الحبس لزيادة عدد المؤذنين، مع أنَّ 
ص عليهم في أصل التحبيس، المسجد لا يحتاج إلى أكثر من الأربعة المنصو 

فاستجاب لهم الناظر، الأمرُ الذي زادت معه قيمةُ المرتبات المطلوبة، وهو ما 
ز  في مرتباتهم ب ل غ  سبعين درهما في الشهر، وكان الناظر  تسبَّب  في إحداث ع ج 
ضُ هذا العجز من غلة أحباس المساجد الأخرى، فحدث أن  احتاج سقف  يعو  

لى إصلاح، فنفذ فيه الناظر أكثر من ثلاثمائة دينار استنفدت المسجد المذكور إ
فائض غلة سائر المساجد، الأمر الذي اضطرَّ معه الناظر إلى الامتناع عن 
إعطاء المؤذنين السبعين درهما التي كان يعطيهم إياها تكميلًا لمرتبهم من سائر 

ة، وإزاء ذلك طلب المساجد بعد زيادة عدد المؤذنين في المسجد المذكور إلى سبع
المؤذنون السبعة من مكتري حوانيت المسجد المذكور أن  يتحملوا لهم السبعين 
درهما، أو يخرجوا من هذه الحوانيت على أن  يأخذها المؤذنون عوضًا عن 
وهم إلى ذلك، م مَّا مثَّل ضررًا عامًا عليهم، وفي النهاية تحمَّل لهم  مرتبهم، واضطرُّ

سبت هم في الزيادة المذكورة، في حين أخلى البعض الآخر بعض سكان الحوانيت ن
من الحوانيت، ولم يوجد م ن  يسكنها بعدهم بتحمُّل تلك الزيادة في الكراء، بينما لم 
ان وانتظر جواب الفقيه القاضي إبراهيم اليزناسني؛  يتحمل البعض الآخر من السكَّ

. وقد أفتى القاضي قائلًا :"لا (861)لأنَّ هذه الزيادة المطلوبة تمث  لُ ضعف  الكراء
ن على ما جرت به العادة، كما لا يُزاد في مرتب، وإن فعل الناظر شيئًا  يُز اد مؤذ  

ف ع ، وإكراه أصحاب الحوانيت ظلمًا لهم يجب رفعُه"  .(868)مما مُن ع  منه ضمن ما د 
ولأنَّ المؤذنين في فاس كانوا يؤذنون للصلوات من أعلى صوامع 

فقد كان بعضُ سلاطين بني مرين يشتدُ عليهم في ألاَّ يصعد منهم ، (886)المساجد
م  على  د  للأذان نهارا إلا م ن  عُر ف ت عفتُه، ووثق به في غض   بصره؛ حتى لا يُق 
لاع على عوراتهم وهم في منازلهم المنخفضة عن صوامع  كشف الناس والاط  

ضُ المحتسبين يأمرُ المساجد، م مَّا قد يتسبب في إحداث الفتن، كما كان بع
المؤذنين بعمل عصائب على أعينهم حين الأذان بالنهار، ومع ذلك فالأمرُ لم 
يسلم  من وقوع بعض الفتن والمشاكل في فاس خلال القرن )الثامن الهجري( 
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ان الدور المجاورة للمساجد أثناء  بسبب تعمُّد بعض المؤذنين كشف  بعض  سكَّ
 .(888)ائيقيامهم بالأذان، كما ذكر الجزن

 ( وظيفة الميقاتي:2)
ن هو المسؤول عن الأذان في مساجد فاس وجوامعها، فإنَّ  إذا كان المؤذ  
الميقاتي أو المؤق ت كان مسؤولًا عن تحديد أوقات الأذان للمؤذنين لإقامة 

 .(884)الصلوات في تلك المساجد والجوامع
ؤذني جامع وكان جميع مؤذني المساجد والجوامع في فاس يقتدون بأذان م 

هم؛ نظرًا لضبطهم للأوقات، ومحافظتهم عليها ، (881)القرويين، فلا يؤذنون إلاَّ بعد 
وهو ما يعني أنَّ هذا الجامع كان يمث  لُ المركز  الرئيس في تحديد أوقات الصلوات 

 فيه.كان لزاما الاعتناء بناحية التوقيت . ومن هنا (884)وتتبع الأهلَّة
إلى مواقيت الصلوات بمعرفة الميقاتي، الذي كان  وكان المؤذنون فيه يهتدون  

يتمُّ اختيارُه من أهل الورع والدين والنزاهة، ومن المتخصصين في علوم الحساب 
ير ي )ت(881)والفلك اد  م( الفقيه المحدث 8481هـ/181، كعبد الرحمن بن محمد الج 

 -ه بسبب ورعه وعدله وعلم –الذي كان متفننا في علوم الحساب، والذي ولي 
 . (886)التوقيت بجامع القرويين

وفي البداية كان يتمُّ الاهتداء إلى أوقات الصلوات في جامع القرويين عن  
صة لجلوس  طريق بلاطات رخام تمَّ وضعُها بطريقة محكمة في القبة المخصَّ

، وذلك بواسطة المتخصصين في (887)المؤذنين ومبيت م ن  يراعي منهم الفجر ليلًا 
لُّ بامتداد ظل  ه على المواقيت، حيث ك ت د  ان في وسط كل بلاطة منها قائمٌ يُس 

خطوط في البلاطة بطول أزمان النهار ومرور ساعاته، كما كان في عطفات 
ت عان بها في معرفة أجزاء  أدراج القبة المذكورة سرج زاهرة يمرُّ عليها الليل كله، يُس 

 .(881)الليل وموعد صلاة الفجر
م( أنَّ الاستدلال بهذه الطريقة 8161هـ/766يًّا سنة ويذكر الجزنائي )كان ح

ظلَّ قائمًا إلى أن  ولي  خطيب الجامع محمد بن أبي الصب ر قضاء مدينة فاس، 
م(، اقترح على المؤقَّت محمد بن 8461هـ/611ففي أيامه، وبالتحديد في سنة )

ان ة )ساعةً مائية( تعر  ف المؤذنين أ (888)الحبَّاك ن ج  وقات النهار والليل؛ أن  يصنع  م 
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ل أخبار عن الساعة المائية و وص  ولاسيما بعدلأنَّ الطريقة القائمة لم تعد كافية، 
ار بالقبة العليا التي للمدرسة المستنصرية ببغداد ، فصنع بدنًا )حوضًا( من فخَّ

كانت تعلو قبة جلوس المؤذنين، وجعل فيه الماء، وجعل على وجه الماء صحنًا 
طوط وثقوب، ويخرج الماء بقدر معلوم إلى أن  يصل للخطوط من نحاس فيه خ

والثقوب، وهو ما يساعد على معرفة أوقات الليل والنهار في أيام الغيم 
 .  (846)ولياليها

والقاضي  وبعد مباشرة أعمال تجديد صومعة جامع القرويين في عهد الخطيب
ثر؛ تمَّ صناعة يت الصلوات بجامع القرويين أكثر وأكالسابق، ولأجل ضبط مواق

م ة، أحدثها الشيخ المُؤق    ان ة بغرفة المؤذنين والق و  ن ج  ت محمد بن عبدالله م 
-786) أبي سعيد عثمان المرينيالصنهاجي النطاع في عهد السلطان 

م(، ورسمها له محمد بن الصدينية القرطسوني، وتطوَّع 8118-8186هـ/718
م(، وذلك أنه جعل في ركن 8187هـ/787بعض المسلمين بالإنفاق فيها سنة )

ن ي ن كبيرين  الغرفة عن يسار الداخل بدنًا من خشب الأرز، وجعل في داخله صح 
ار، أحدهما أعلى من الآخر، وجعل الماء في الأعلى منهما،  مصنوعين من الفخَّ
وجعل بأسفله أنبوبا من نحاس مموها بالذهب محكم العمل، يهبط منه الماء في 

معلوم، وجعل جوف الصحن مفطسًا، ورسم في جانبيه  الصحن الأسفل بقدر
خطوطًا ترمز إلى بروج الأفلاك والأشهر العجمية والساعات ودقائقها، وجعل في 
وسطه مسطرة معلَّقة رسم فيها أيضا الساعات ودقائقها وأوقات الصلاة في الليل 

ا مجوفا والنهار، وجعل على وجه الماء الذي يجتمع في الإناء الأسفل جسما عائمً 
من نحاس معلقا في الطرف الذي يلي  من الغلور )جسم في شكل مسند(، فإذا 
طلع الجسم بطلوع الماء الذي يجتمع في الصحن الأسفل طلع طرف الغلور 
الخارج من التفطيسة وطلعت بطلوعه المسطرة، وكلما طلعت بطول الأزمان ظهر 

بلة له رُد الماء من البدن الأسفل فيها الوقت المطلوب، فإذا تم النهار والليلة المق
 .(848)إلى البدن الأعلى، وعلق المسطرة كما كانت

ان ة في معرفة أوقات الصلوات في جامع  ن ج  وقد ظلَّ الاعتماد على هذه الم 
القرويين فترة، ثمَّ أهمل العمل بها مع مرور الزمن، إلى أن  تمَّ تعيين الميقاتي 
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م( للنظر في التوقيت وشؤون 8146هـ/747محمد بن محمد بن العربي سنة )
الأذان، فقام بتجديدها على وجه أحسن م مَّا كانت، حيث جعل خارج المجن 
ب، ورسومه تدور متى طلعت  طُر لا  الموجود فيها دائرة عليها شبكة كشبكة الأ س 
المسطرة، فيعرف بها أوقات الصلاة في الليل والنهار، كما أعد بجوارها رمليات؛ 

لأوقات، فضلًا عن جملة أسطرلابات يُستعان بها في معرفة أجزاء الليل لاختبار ا
 .(844)في ضبط مواقيت الصلاة -بشكل كبير –والنهار، مما أسهم 

انة في مدينة فاس بعد تجديد ابن العربي لها، الأمرُ  ن ج  وقد ذاع صيت هذه الم 
ع السلطان أبا عنان المريني ) ى م( عل8111-8141هـ/718-748الذي شجَّ

انة وما  صعود صومعة جامع القرويين العالية؛ ليشاهدها، فقد وقف على الم ن ج 
ل  بأعلى الصومعة (841)اتصل بها، فاستحسنها وأبدى إعجابه بها،  ع  ، وأمر  أن  يُج 

ر  فيه علمٌ أبيض في أوقات صلاة النهار، وفنار فيه سراجٌ  صار  من خشب، يُن ش 
من ب عُد ولم يسمع الأذان في معرفة أوقات  زاهرٌ لأوقات صلاة الليل؛ لمساعدة

الصلوات، وهو ما يعطي دلالة واضحة على شدة اعتنائه بأمور الأوقات وما 
 . (844)يتعلَّق بها من وجوب الصلوات

المطلب الثالث: المزايا التي تمتَّع بها موظفو إقامة الشعائر الدينية بمساجد 
 فاس:

 ( مزايا السكن:1)
ة على أئمة المسجد كان أئمة مساجد فاس  ، ففي (841)يسكنون في دار محبَّس 

أمَّا بالنسبة  .(126)جامع الأندلسيين كانت هذه الدار موجودة فوق مصلَّى النساء
م( فقد 8144هـ/744لجامع أبي الحسن المريني الذي بناه في فاس القديم سنة )

ان، تمَّ وقف سبع حوانيت تقع على نفس الخط الشمالي للجامع، وفوقها حجرت
ت  الصغرى منهما  ص  الكبرى منهما تمَّ تخصيصُها لسكنى الإمام، في حين خُص  

 . (127)لسكنى المؤذنين والمؤقتين
م( ببناء الزاوية 8111-8141هـ/718-748وعندما أمر السلطان أبو عنان )

ببناء مسجد في قبليها، تمَّ  -كما جرت العادة في بناء الزوايا -المتوكلية أمر 
نه، يقول ابن الحاج النميري تخصيص حجرة  لإمامه وأخرى لمؤذ  
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( في وصف هذه الزاوية :"وفي كل   ركن من أركان هذه الزاوية 8167هـ/761)ت
باب يشرع إلى دار بديعة البناء، متناسقة الأجزاء، مكملة المنافع، منيعة المصاعد 

ن والمطالع ... والدور الثلاث المذكورة إحداها معينة لإمام هناك، والأ خرى للمؤذ  
الذي يسلك في إقامة شعائر الدين المناهج الواضحة المسالك، والثالثة للناظر في 

 .(128)الأوقاف والأحباس والمتصر  ف في إعداد الطعام وترتيب الناس"
هذا النص يكشف مدى اهتمام السلطان أبي عنان بإمام الزاوية المتوكلية 

، جاءت على أحسن حال من حيث البناء ومؤذنها، حيث أمر ببناء دار  لكل   منهما
 والتناسق والمنافع والأمان.  

ص  القائد عبدالله الطريفي  حاجب السلطان أبي سعيد عثمان  -وبالمثل خصَّ
لإمام مسجد السوق الكبير الذي بناه في فاس  -م(8446-8187هـ/166-141)

 .( 129)م( حجرة تقع على يمين الخارج من المسجد8467هـ/186الجديد سنة )
وفي جامع القرويين كان المؤذنون يجلسون في قبة بُن ي ت لهم بأعلى الصومعة 
التي بناها أحمد بن أبي بكر الزناتي عامل الناصر لدين الله الأموي صاحب 

حسبما كتب في  م(816هـ/141، وذلك  سنة )(130)الأندلس على مدينة فاس
ا لمبيت المؤذنبن الذين يبيتون التربيعة المنقوشة بها، وكانت هذه القبة أيضًا مكان

. وقد ظل الأمرُ قائمًا على هذا النحو إلى (131)ليلًا في المسجد لإقامة أذان الفجر
ة لمبيتهم في العصر المريني سنة  أن  تمَّ بناء غرفة مخصصَّ

 .(132)م(8418هـ/611)
وفي بعض الأحيان كان البعضُ يقوم بتحبيس دور  لسكنى المؤذنين، أشارت 

ل )ت إلى ذلك ن م( 8446هـ/141ازلة عُر ضت على الفقيه الفاسي عيسى بن علا 
ن لصلاة الفجر حين ينام المؤذنون، سكنها  ن يؤذ   بخصوص دار محبسة على مؤذ  

 . (811)لمدة أربع وعشرين سنة
هذا؛ وقد أبدى بعض الأئمة اعتراضًا على السكن في هذه الدور المحبَّسة، 

م( الذي عبَّر عن 8411هـ/611الحاج )ت ومنهم إمام جامع القرويين علي بن
رفضه قائلًا :"لا ينبغي أن  تكون السكنى عوضًا عن الإمامة"، وبناءً عليه رفض  
السكنى في الدار المحبَّسة على أئمة جامع القرويين، وعندما ق يل  له :"إن  لم 
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ل  حبسًا عينه المحب  س لذلك"، قال :"أمهلوني أنظر لنفسي م خرجًا"، ثمَّ تسكنها تُع ط  
وافق في النهاية على أن  يسكن  فيها شريطة  أن  يقوم  بعمل  إضافي مقابل هذا 
السكن، وهو القيام بخياطة حصر الجامع؛ حتى يكون ذلك عوضًا من سكنى هذه 

 . (134)الدار
وبخصوص هذه الدور أثيرت بعضُ القضايا المرتبطة بإصلاحها، وهو ما 

ت على الفقيه الفاسي أعربت عنها بعضُ النوازل، ومن ها تلك النازلة التي عُر ض 
ان تلك الدور من 8446هـ/141عيسى بن علال )ت م(، والتي أفادت أنَّ سكَّ

رت واحتاجت إلى إصلاح كثير،  المؤذنين إذا فرَّطوا فيها حتى تهدمت أو تضرَّ
فإنَّ إصلاحها يكون م ن  مالهم الخاص، وليس من حبس المسجد الذي يعملون 

. ومنها أيضًا تلك النازلة التي سأل (811)لكونهم تسبَّبُوا في ذلك بإهمالهمفيه؛ 
الناس فيها عن إمكاني  ة إصلاح تلك الدار المحبسة على إمام المسجد من غلته، 

م( بأنَّ المشهور 8444هـ/148والتي أجاب عنها الفقيه عبد الله العبدوسي )ت 
مامة من غلات المسجد الذي يؤم المنع من إصلاح دار الإمامة المحبسة على الإ

هذا بالإضافة إلى نازلة أخرى في الصدد نفسه أشارت إلى أنَّ  .(136)به الإمام
هناك دارًا محبسة على مؤذن وتحتاج للإصلاح، فهل يصلحها المؤذن من ماله أم 

 .(817)تصلح من مال أحباس الجامع؟
له الطريفي على وفي هذا المنحى نجد في الوقفية التي أوقفها الحاجب عبدال 

م(، إشارة إلى أنه 8461هـ/186مسجد السوق الكبير الذي بناه بفاس الجديد سنة )
 .(811)على المؤذن إصلاح الحجرة المخصصة لسكنه إذا احتاجت إلى الإصلاح

 ( المرتبات:2)
كان موظفو إقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس في عصر بني مرين 

، وفي هذا الصدد ذكر الجزنائي أنَّ (818)وقافهايتقاضون مرتبات معلومة من غلة أ
. وأفادت (846)مؤذني جامع القرويين والأندلس كانت لهم فوائد وعوائد معلومة 

المصادر أنَّ سلاطين بني مرين كانوا يجرون على الأئمة والمؤذنين والخطباء 
 .(848)الذين يعينونهم في مساجد بعض المدارس التي كانوا يبنونها مرتبات ومؤنًا
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ويظهر أنَّه كان هناك اختلاف في تقديم أصحاب الوظائف في المساجد بناء 
على ما إذا كان المسجدُ مسجدًا جامعًا قائما بذاته أم كان مسجدًا تابعًا لمدرسة 
من المدارس التي بناها بنو مرين، وذلك في حالة إذا ضاق مال الوقف عن 

نَّ القي  م المسجدُ تابعًا لمدرسة فإ الإيفاء بمرتبات جميع المندرجين تحته، فإذا كان
تَّ  ب لهما الواقف بالتمام والكمال؛ لأنهما ملحقان بعمارة والبواب يأخذان ما ر 

المدرسة بشكل عام، لا تتم إلا بهما؛ لأنها تحتاج إلى الكنس والفرش والوقود وفتح 
ن الباب وغلقه وحفظ الحصر وقناديل الإنارة وغير ذلك، وما تبقى بعد ذلك م

مُ على الإمام والمؤذن والمدرس والأستاذ والطلبة. وأمَّا إذا كان مسجدًا  المال يُق سَّ
قائمًا بذاته يصل  ي فيه الموقوف عليهم وغيرهم م مَّن يحتاج إلى الإعلام بدخول 
م المؤذن والإمام والقيم والبواب، وما تبقَّى يقع فيه  الوقت، ففي هذه الحالة كان يُق دَّ

 .(844)الطلبة والمدر  س والأستاذ القسمة بين
وكان بعضُ أصحاب الوظائف الخاصة بإقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس 
ص له، وذلك عندما تطرأ زيادة في غلة أوقاف  يطلبُ زيادة في راتبه المخصَّ
المسجد، مثلما حدث م ن إمام المسجد الجامع في المدينة البيضاء )فاس الجديد( 

. (143)فضلة غلة أوقاف المسجد، فزيد له في مرتبه منها عندما طلب زيادة من
م( أن  طلب أبو عبدالله محمد مؤذن جامع 8144هـ/741وحدث في سنة )

القرويين من الناظر في أحباس الجامع زيادةً في مرتبه المخصص له من مال 
الوقف؛ ذلك أنه كان يقوم بأعباء إضافية على عمله الأصلي كمؤذن، حيث كان 

حفظ الجامع، ويغلق أبوابه ليلًا ونهارًا، ويخيط حصره، ويتطوف عليه ينظر في 
بعد انصراف الناس من صلاة العشاء الآخرة كل ليلة لتفتيشه مع وقَّاد الجامع، 
وإخراج من يريد أن  يبيت فيه، لما يخشى عليه من مبيت من يريد به فسادا ومنكرا 

ريات النحاس ومصابيح الزجاج أو سرقة؛ إذ لا يؤمن عليه من سرقة ما فيه من ث
والحصر وغيره، وهو بذلك يبذل جهده في النظر في مصالح الجامع وملازمة له 
غالب الأوقات، الأمر الذي يشغله عن طلب الرزق وأسباب العيش التي لابدَّ منها 
لانقطاعه بكلية إلى الجامع بالليل والنهار. وإزاء ذلك تمَّ رفعُ الأمر برمته إلى 

م(، 8148هـ/716)ت( 144)لمفتي مصباح بن محمد بن عبدالله اليال صُوتيالفقيه ا
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مختومًا بسؤال مفاده: "هل ترون هذا المؤذن الذي يلازم الجامع لما ذكر من 
م ة الذين تجوز الإجارة لهم من الحبس، ويسوغ للناظر في الحبس دفع  (145)الق و 

 .(146)الإجارة إليه على ذلك أم لا؟"
السابق بأنه يجوز للناظر أن يفرض للمؤذن المذكور  وقد جاء جواب الفقيه

على ذلك إجارة قدرها خمسة دراهم في اليوم مع الإشارة إلى أنه يستحق أكثر من 
ذلك، وأرسل جوابه مكتوبًا بذلك ومتضمنًا شهادة الشهود، فعندما وقف على 

م(، 8111هـ/711الجواب قاضي مدينة فاس محمد بن عبدالرزاق الجزولي )ت
يب جامع القرويين محمد بن يحيى بن عبدالرحمن بن محمد المزدغي، وكان وخط

المؤذن المذكور قد سألهما النظر له فيما يجري له من الإجارة من مال أحباس 
الجامع على قيامه بالأمور المذكورة في رسم السؤال المذكور؛ أذنا للناظر في 

العباس أحمد بن الأشقر أحباس الجامع، وهو أبو الحسن بن الشيخ الأفضل أبي 
الصنهاجي، في دفع الإجارة من مال أحباس الجامع المذكور للمؤذن، وذلك 

 .(147)بحسب خمسة دراهم فضة صغيرة في كل يوم
ر  له خمسة دراهم في اليوم الواحد، بواقع مائة  ن السابق قد تقرَّ وإذا كان المؤذ  

بادية فاس كان له عدد  وخمسين درهمًا في الشهر الكامل، فإنَّ مسجدًا آخر في
من المؤذنين، لكل   واحد منهم مرتب معلوم عبارة عن سبعين درهمًا في 

ر القائد عبدالله الطريفي حاجب السلطان أبي سعيد (841)الشهر . في حين قرَّ
م( مرتبا للمؤذن في مسجد السوق 8446-8187هـ/141-166عثمان بن أحمد )

م( مقداره عشرة دنانير كل 8461هـ/186الكبير الذي بناه بفاس الجديد سنة )
 .(848)شهر

معنى ذلك أنَّ مرتبات المؤذنين في مساجد فاس عصر بني مرين لم تكن 
متكافئة، بل كانت متفاوتة، تختلف من مسجد إلى آخر، وربما كان هذا الاختلاف 

 على حسب عدد المؤذنين في المسجد، أو على حسب كبر المسجد وصغره.
إلى أصحاب الوظائف الخاصة بإقامة الشعائر  كان ينظرُ  وبصفة عامة

، في حين كان (150)الدينية في مساجد فاس على أنهم أصحاب وظائف قديمة
ينظر إلى قرَّاء الكتب والمفسرين والحزَّابين )قر اء القرآن الكريم بالمسجد( على أنهم 
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أصحاب وظائف جديدة محدثة، وعلى هذا الأساس كان أصحاب الوظائف القديمة 
دمين على أصحاب الوظائف المحدثة فيما يخصُّ استيفاء مرتباتهم، وذلك في مق

ت المسجد قدر المرتبات القديمة أو أقل منها  .(151)بعض الأوقات التي تكون غلاَّ
ف إلى ذلك أنَّه لم يكن هناك تفاضل بين أصحاب المرتبات القديمة، فإذا  أض 

مُ الإم ام على المؤذن مثلا، ولا المؤذن كانت هناك زيادة في مرتباتهم، فلا يقدَّ
عليه، بل هما متساويان في ذلك؛ لأنهما أجيران دخلا في ذلك مدخلًا واحدًا، إلاَّ 

 .(152)أن يكون في أصل الحبس شرط في تقديم أحدهما على الآخر، فيمضي ذلك
د القضاة والمفتي ين في مسألة إحداث مرتَّب جديد لم يكن  وعلى الرغم من تشدُّ

؛ فإنهم (153)أصل الحبس أو إحداث زيادة في مرتب موجود بالفعل موجودا في
كانوا يسمحون بالزيادة في مرتب قديم من فضلة الأحباس أو إحداث مرتب جديد، 

 .(154)شريطة  اتساع غلات الأحباس، والأمن من الاحتياج إليها في المستقبل
م على طالب الرا د  موظفٌ متطوع فإنه كان يقدَّ وُج  تب، مصداق وإذا حدث  و 

م( سئل عن مؤذنين بمسجد 8444هـ/148ذلك أنَّ الفقيه عبدالله العبدوسي )ت
ن دون مرتَّب أو أنا أوقد المصابيح دون  كلهم بالمرتبات، فقال أحدهم: أنا أوذ  
راتب، ويخلى المرتب للمسجد يُنتفع به في الزيت، وهو مثل م ن  يأخذ راتبا أو 

اب بأنَّ المؤذن المذكور إذا أثبت أنه ذو كفاية أحسن منه في الأذان والوقد، فأج
في القيام بالأذان والوقد المعتادين فإنه يُم كَّن م مَّا ذكر، ويكون مأجورا مشكورا إن  

، وإلا فالله يحاسبه على نيته ت نيته فيما عرض   .(811)صحَّ
هذا؛ وقد أفادت بعض النوازل أن  بعض موظفي إقامة الشعائر الدينية 

س كانوا يضطرون إلى التغيُّب عن وظائفهم بسبب انشغالهم أثناء بمساجد فا
بلد آخر لقضاء إلى أو بسبب الاضطرار إلى الخروج  ،مواسم عصر الزيتون 

بعض الحوائج، فكان عليهم استخلاف من ينوب عنهم خلال الفترة التي سيغيبون 
ط من مرتبهم شيء بسبب ذلك ؛ قياسًا على فيها كما ذكرنا آنفًا، وهنا كان لا يُح 

عدم الحط من مرتبهم في حال المرض. أمَّا إذا تغيَّب  أحدهم عن عمله كثيرًا دون 
طُّ من مرتبه بقدره، وذلك من منطلق أنه محمولٌ على أن يوفي  عذر مقنع، فإنه يُح 

 .(816)بخطته



 
 
 
 

 م2222 سبتمبر 152العدد  -مجلة كلية دار العلوم

 إبراهيم السيد شحاتة /د                                                                  

-333- 

وفي هذا الصدد دفعت العادةُ التي كانت موجودة في المدارس التي بناها بنو  
ي تمثَّلت في أنَّ إقامة الأئمة فيها إنما يكون في الظهر والعصر مرين، والت

تَّب هؤلاء الأئمة بسبب عدم خاصة، البعض  لأ   ن  يسأل عن إمكانية الحط   من مُر 
التزامهم بالإقامة في مساجد هذه المدارس في كل الصلوات، ومن ذلك أنَّ الفقيه 

دالعزيز بن موسى الورغيلي عب"م( سُئ ل عن 8444هـ/148عبدالله العبدوسي )ت
حين كان إمامًا بمدرسة الخصة، وكان لا يصل  ي فيها مغربًا ولا عشاء ولا صبحا، 

طُّ له من المرتَّب بقدر ما عطَّل من هذه الصلوات أم لا؟ ؛ فأجاب (817)"فهل يُح 
 بالآتي:

"إنَّ المدرسة التي يؤم فيها عبدالعزيز المذكور ثبت عندنا من الثقات الأثبات 
أنَّ عادة إقامة الإمام فيها إنما هي في الظهر والعصر خاصة، وكذلك جرت 
العادة في الجامع العليا من مدرسة الحلفاويين، وكذلك أدركت العادة فيها منذ 
عقلت، والأحباس تُق رُّ على ما وجدت عليه، فلا يُحطُّ للإمام المذكور شيء من 

وأمَّا الظهر والعصر الملزوم بهما المرتب بسبب عطلته مما جرت العادة بعطلته، 
فما عطَّله فيهما من الأيام: الجمعة ونحوها لمرض أو لخُروجه لضيعته، فلا يُحطُّ 
من مرتبه شيء بسبب ذلك، وما عطله من الكثير من ذلك فإنه يحط له بقدره، 

 .(811)وهو محمولٌ على أن  يوفي بخطته حتى يثبت  عليه خلاف ذلك"
 والرد  عليها يمكن الخروج بالآتي: وفي ضوء هذه النازلة

بفاس كانت تقتضي بوجود  سأنَّ العادة في إقامة الأئمة في مساجد المدار  -
 الإمام في المسجد في صلاتي الظهر والعصر خاصة.

 أنَّ الأحباس أقرَّت هذه العادة القائمة. -
لا يجوز الحطُّ من مرتَّب الإمام بسبب عدم تواجده في المسجد في  -

ات: الصبح، والمغرب، والعشاء، وذلك استنادًا إلى العادة القائمة، وإقرار صلو 
 الأحباس لها.

م بالتواجد  - إذا تغيَّب الإمام عن المسجد في صلاتي الظهر والعصر المُل ز 
فيهما حسب العادة القائمة وإقرار الأحباس لها، وذلك في يوم الجمعة وغيره، وكان 
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طُّ من مرتَّب الإمام شيء بسبب سبب التغيُّب المرض أو الخر  وج للضيعة؛ فلا يُح 
 ذلك.

م بهما حسب  - ثُر  تغيُّب  الإمام عن صلاتي الظهر والعصر المُل ز  أمَّا إذا ك 
طُّ من مرتبه بقدر تغيبه؛ لأنَّ  العادة القائمة وإقرار الأحباس لها دون عذر، فإنَّه يُح 

ف طارئ يتمثَّل في المرض أو وليس لظر  ،التغيُّب هنا يكون من باب الإهمال
 الخروج إلى الضيعة في يوم الجمعة خاصة.
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 المبحث الثاني
 دور موظفي إقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس في العصر المريني

 
 المطلب الأول: علاقتهم بالسلطة المرينية الحاكمة ودورهم السياسي:

مرموقة في المجتمع تبوَّأ موظفو إقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس مكانة 
الفاسي إبَّان العصر المريني، حيثُ كانوا يُعتبرون من النُّخب الفكرية والثقافية، 
وكان لهم دور بارز في توجيه المجتمع  ونشر الوعي بين الناس على كافة 
الأصعدة والمجالات، فقد كانوا على علاقة طيبة مع أفراد المجتمع وأفراد السلطة 

باء يقومون مع الفقهاء والقضاة بمبايعة السلطان المريني الحاكمة، وكان الخط
نيابةً عن جميع الناس اختيارًا له على من سواه، وكان الناس يطمئنون بهذه 

 . (818)البيعة، فهي عندهم دليلٌ على صلاح السلطان وكفاءته
وكان خطباء جوامع  فاس وأئمتها في مقدمة الفئات التي كانت تحضر 

منذ أن  بدأ الاحتفال به السلطان  ،(866)مرين بالمولد النبوي  احتفال سلاطين بني
، وبعدما أمر السلطان (868)(م8416-8411هـ/611-616يعقوب بن عبد الحق )
م( باتخاذه عيدًا رسميًّا في 8166-8416هـ/766-611يوسف بن يعقوب )

. وهذا الأمر لم يقتصر على الاحتفال بليلة (864)م(8484هـ/618مملكته في سنة )
مولد النبوي فقط، بل جرت العادة أيضًا أن يتم الاحتفال في الليلة السابعة من ال

م( :"ثم في ليلة 8178هـ/718مولده صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مرزوق )ت 
السابع مثل ذلك سواء، فإذا كان صبح يوم السابع جلس الكتَّاب للعطاء للشرفاء 

قضاة الواردين فيعطى كل على قدره كسوة والكبار من الفقهاء والأئمة والخطباء وال
ه، وإحسانا لبعضهم"  .   (861)تخصُّ

ت خدم كمراكز للتواصل بين الحاكم والشعب، فقد كان  وكانت المساجد تُس 
سلاطين بني مرين يحرصون على حضور صلاة الجمعة والاستماع إلى خطب 

-8161هـ/774 -767الأئمة، ومن ذلك أنَّ السلطان عبدالعزيز المريني )
م( كان يكثر من زيارة إمام جامع القرويين أبي الربيع سليمان بن يوسف 8174
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م(، ويذهب إلى الجامع يوم الجمعة، 8177هـ/778بن عمر الأنفاسي )ت 
 .(864)ويجلس فيه بعد الصلاة؛ لمقابلته

وقد حظي موظفو إقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس بالدعم المعنوي والمادي 
ين بني مرين، فكان السلاطين يرسلون إلى خطباء جامع القرويين م ن  ق ب ل سلاط

ل خطبة يخطبونها بعد توليهم مهام وظيفة الخطابة، وكانت هذه  كسوةً سُنية في أوَّ
نُس أبيض من صوف،  (866)أبيض من صوف، وبرد( 861)الكسوة تشتمل على بُر 

ت ي ن(867)ومنديل للتعميم يَّة (861)، ودُرَّاع  واشية العمل (868)ملونتين، وقُب ط  أو  (876)ش 
انية العمل ل خطبة يخطبها الخطيب(878)سُوس  . وعندما أرسل  (874)، وذلك في أوَّ

نان المريني ) م( إلى خطيب جامع 8111-8118هـ/718-748السلطان أبو ع 
م( مثل هذه الكسوة التي 8118هـ/768القرويين يوسف بن عمر الأنفاسي )ت
ف ه، خجل  من ذلك بلغت قيمتُها أزيد من مئة دينار من الذ هب مع رسول  م ن  ط ر 

واعتذر م ن  قبولها، معتبرًا أنَّها لا تصلح لمثل ه، حيث قال للرسول :"هذه الكسوة لا 
تصلح لمثلي، وفيما عليَّ من اللباس كفاية"، فحاول الرسول أن  يبي  ن  له وجوه  

قصد مرسلها قبول ها قائلًا :"أنت من أهل العلم، وعندك وجوه لأخذها، وإنما 
ومهديها: التنويه بأهل العلم مثلك، وليمتاز أهل الخطط من غيرهم، وليعلم الناس 
بتقديمه لك، ولما في الهدية من التودد". فقبلها الخطيب وشكره عليها، ودعا له 
بصلاح الحال ثم لبس بعضها في خطبته الأولى، ثم وهبها لمن يستحقها من 

. وعندما رأى السلطان أبو عنان (871)في لباسهشرفاء البلد، واقتصر على عادته 
انة جامع القرويين الخاصة بتحديد 8111-8141هـ/718-748المريني ) ن ج  م( م 

أوقات الصلاة بعد تجديد الميقاتي ابن العربي لها، استحسنها وأبدى إعجابه بها، 
عائر وأنعم  على الميقاتي الناظر فيها بمرتَّب مرتفع؛ ليستعين به على القيام بش

 .(874) م(8141هـ/748الإسلام، وذلك في سنة )
إنَّ هذه العلاقة سمحت لموظفي إقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس أن  يقوموا 
بأكبر عمل يمكن أن  يقوموا به نحو الحاكم، وهو تقديم النصح والإرشاد له، 

ط ة س بفا (871)وتوضيح ما هو ديني وما هو غير ديني، فقد كان إمام جامع الشَّ
، يأمر السلطان يعقوب (876) م(8414هـ/611القديمة، وهو أبو إبراهيم الأعرج )ت
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م( بالمعروف، وينهاه عن 8416-8411هـ/611-616بن عبد الحق المريني )
 .(877)المنكر، وكان السلطان يقبل منه ويتعظ

وجدير بالذكر أنَّ هذا الدور م ن جانب موظفي إقامة الشعائر الدينية بمساجد 
لعصر المريني لم يقتصر على مجرَّد تقديم النصح والإرشاد للسلاطين فاس في ا

فقط، بل طال أيضًا أرباب الوظائف الدينية الرفيعة كالقضاة وموظفي الأحباس، 
ر إلى مرحلة  ولم يقتصر أيضًا على مجرَّد تقديم النصح والإرشاد فقط، بل تطوَّ

ل لتغيير المنكر، مدعومين في ذلك بإعانة ال عامة والخاصة، فقد جاء في التدخُّ
ي )ت ر اج  م( أنَّ 8461هـ/186ترجمة خطيب جامع الأندلس عمر بن محمد الرَّج 

م( كان يزوره، فكان 8446-8181هـ/141-166السلطان أبا سعيد عثمان )
الخطيب يعظه، فيستجيب السلطان له، ثمَّ سعى هذا الخطيب " في تغيير المنكر 

يجسر عليه، وتيسر له ذلك فأعانه العامة بنفسه، وأقام الحد على من لا 
والخاصة، بحيث لو قال لهم: اقتلوا هذا؛ لفعلوا قبل تمام كلامه. وتفقَّد أمر القضاة 
وأصحاب الأحباس وغيَّر م ن  لا يصلح، وصار العامة والخاصة تحت طاعته؛ 

ف هذا الخطيب (871)لخوفه لله تعالى" لحق، بأنه كان " قوَّالًا با -لذلك–. وقد وُص 
 .(878")لا تأخذه في الله لومة لائم

 -767وروي  أنَّ وزير فاس في عهد السلطان عبدالعزيز المريني )
م ديار فاس ورباعها كما فعل الوزير الذي 8174-8161هـ/774 م( عزم على غُر 

قبله، فعندما علم بذلك إمام جامع القرويين الربيع سليمان بن يوسف بن عمر 
م(، مشى إليه، ونهاه عن ذلك، فشعر الوزير بخوف 8177هـ/778الأنفاسي )ت 

م الذي كان  ف  عن الغُر  شديد من الإمام حتى كادت الأرض أن تبلعه، وغضَّ الطَّر 
ر  تطبيق ه  .(816)قد قرَّ

ل  ف إلى ذلك أنَّ المكانة التي حظي بها الخطباء كانت تمكنهم من التدخُّ أض 
ع بين السلطان المريني وابنه وإعادة للقضاء على الخلافات السياسية التي كانت تق

الأمور إلى نصابها مرَّة أخرى، ومن ذلك مثلًا دورهم المهم في القضاء على 
-8186هـ/718-786الخلاف الذي دبَّ بين السلطان أبي عثمان سعيد )

م( وابنه )وولي عهده( أبي الحسن علي، والذي نتج عنه أن  نزع السلطان 8118
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سياسية، وأمره بالانتقال من سكنى فاس الجديد إلى سكنى عن ابنه كل السلطات ال
قصبة فاس العتيقة على فرسه وحيدًا دون أن  يركب معه أحد من جيشه ولا 

ل عدد من الفقهاء والصلحاء   -خاصته، حيث بقي محجورًا عليه مدة إلى أن  تدخَّ
وأعاده  فشفعوا له عند أبيه السلطان، فتقبَّل منهم، ورضي عنه، -منهم الخطباء

 .(818)إلى ولاية العهد
هذا؛ ولم يكن موظفو إقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس في هذه الفترة بمعزل 
عن الأحداث السياسية الكبرى، وفي مقدمتها الجهاد ضدَّ النصارى ببلاد الأندلس، 
بل تفاعلوا معها وشاركوا فيها، فقد شارك الخطيب الفاسي أحمد بن محمد بن 

 .(811)م(، واستشهد فيها8146هـ/748سنة ) (814)معركة طريفحزب الله في 
وهكذا يتضحُ أنَّ الأئمة والخطباء كان لهم مكانة عند الناس، فالناس يثقون 
فيهم أكثر من ثقتهم في رجال السياسة والحرب، ويأتمرون بأمرهم؛ لخوفهم لله 

الدولة  تعالى وحرصهم على قول الحق. ولهذه المكانة كان السلاطين وكافة رجال
يقدرونهم ويخشونهم ويتقرَّبون منهم ويمنحونهم الهدايا؛ حبًّا فيهم وتقديرًا لمكانتهم 

بًا للعامة عن طريقهم.  وتقرُّ
وعلى الرغم من ذلك؛ فأحيانًا كانت العلاقة تسوء بين بعض موظفي إقامة 
الشعائر الدينية بمساجد فاس وبين السلطان المريني، ومن أبرز الحالات التي 

حدث فيها ذلك عندما يكثر أحدُهم في أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر ي
ل في شؤونه، فيأتي ردُّ فعله قويًا،  ويبالغ في ذلك، حتى يشعر السلطان أنَّه يتدخَّ

مام جامع الشطة بفاس القديمة أبي إبراهيم الأعرج إمثلما حدث من جانب 
سلطان يعقوب بن عبد الحق م( الذي أكثر مرَّة في أمر ال8414هـ/611)ت

م( بالمعروف ونهيه عن المنكر، فتضايق السلطان 8416-8411هـ/616-611)
بالخروج من  واعتبر ذلك تدخلًا في شؤونه، فجاء ردُّ فعله قاسيًا، حيث أمر الإمام  

فاس، فلما خرج أصاب السلطان وجعٌ شديد، فاستقرَّ في ذهنه أنَّ ذلك جزاء ما 
ه إلى فاس القديمة، فرفض الإمام دخول  فعله مع الإمام أبي إبراهيم، فأمر برد  

المدينة حتى يخرج السلطان منها، وقال :"لا أكون أنا وهو في بلد واحد". فخرج 
 .(814)السلطان في الحين، فسكن وجعُه، وأمر ببناء المدينة البيضاء )فاس الجديد(
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وظفي إقامة ومن هذه الحالات أيضًا أن  يقع عقابُ السلطان على بعض م
الوظائف الدينية بمساجد فاس إذا ما تغيب عن حضور احتفال مهم، مثل 
الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف، فقد كان السلطان أبو الحسن علي المريني 

م( من السلاطين الذين اشتهروا بعنايتهم 8118 -8118هـ/718-748)
فاء والقضاة والفقهاء والأئمة بالاحتفال بهذه الليلة، حيث جرت العادة بوصول الشر 

، وكان السلطان يهتم (811)والخطباء من أهل البلاد لشهود الاحتفال بتلك الليلة
بإقامة ذلك الاحتفال في كل ظروف الحياة التي يعيشها، سواء في حال الإقامة أو 
في حال السفر، ولا يمنعه مانع من إقامته حتى في حال المرابطة والتأهب للحرب 

اء، وقد حدث أن  حلَّت  هذه الليلة والسلطان مرابط بسبتة على نية العبور مع الأعد
إلى الأندلس من أجل الجهاد، فتخلَّف عدد كبير من الشرفاء والعلماء كان منهم 
عدد من أئمة مساجد فاس وخطبائها، في حين حضر منهم خطيبُ جامع القرويين 

ي، فسأله السلطان عن سبب ع غ  د  دم حضور سائر القضاة أبو الفضل الم ز 
والفقهاء والأئمة والخطباء، فأجابه بأنهم ربما ظنوا أنَّ السلطان سيتخلى عن 
الاحتفال بسبب الانشغال بالجهاد، فما كان من السلطان إلا أن  أصدر أمرًا بإيقاف 
هم العقاب خطيبُ الجامع الكبير  مرتبات الذين تغيَّبوا ومعاقبتهم، وكان م مَّن مسَّ

م(؛ إذ لقيه ابن 8116هـ/711جديد، وهو أبو عبد الله بن عبد الرزاق )تبفاس ال
م( خارج مدينة فاس عقب الحادثة المذكورة، 8178هـ/718مرزوق التلمساني )ت

 .(816)فسأله عن أحواله، فأخبره بأنه ومن معه عوقبوا بالضرب بالسياط
بير قام وفي هذا المنحى سلَّطت المصادرُ ضوءًا كاشفًا على دور  سياسي ك

به أحد خطباء جامع القرويين في أواخر عهد الدولة المرينية، وهذا الخطيب هو 
م( الذي 8476هـ/118الشيخ الفقيه عبد العزيز بن موسى الورياغلي الفاسي )ت

ر أة  ة  وج  دَّ ر فُ بـ )الصاعقة(؛ لما يغلبُ عليه من ح  ، كما لقَّبه البعض بـ (817)كان يُع 
، ومعناه أنَّه رجلٌ صالح، (818) )صاعقة الزمان( ، وبـ(811) )صاعقة الأرض(

دعوته لا تخطئ أبدًا، كما وصفته المصادر بأنه "كان جلدًا في ذات الله، صلبًا 
ه في العظائم ولا يبالي" فته أيضًا بـ ، ووص  (886)في دين الله تعالى، يُل ق ي بنفس 

 . (884)دًا، وهو الشجاع ذو النخوة والإباية الذي لا يخشى أح(888))الغُندور(
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وقد قاد هذا الخطيب ثورة ضدَّ السلطان أبي محمد عبد الحق بن عثمان بن 
، (881)م(، حيث انقلبت العامة بسببه على هذا السلطان8461هـ/168أحمد سنة )

وفي ذلك يقول صاحب )جذوة الاقتباس( :"وهو الذي ثارت العامة على يده على 
ل الابتهاج( :"الفقيه الخطيب ، ويقول صاحب )ني(884)عبد الحق المريني الأصغر"

ت الرئيس، كان جلدا في ذات الله صلبًا في دين الله تعالى، يلقي  البليغ المصو 
بنفسه في العظائم ولا يبالي ... كان فقيها خطيبًا بالقرويين ... وعلى يديه كان 

 .(881)القيامُ على عبد الحق المريني"
سياسيًّا غير مستقر في عهد  والذي حدث  أنَّ الدولة المرينيَّة عاشت وضعًا

هذا السلطان، نتج عنه كثرة الفتن والمحن وتدهور أحوال الرعية، فقد كان أطول 
، م مَّا نتج عنه ضعف بني (886)سلاطين بني مرين مدةً وأعظمهم محنة وشدة

مرين، وهو ما أرَّخ له الناصري قائلًا :"وفي أيامه ضعف أمر بني مرين جدا، 
. وإزاء ذلك استبدَّ (887)، وكان التصرُّف للوزراء والحجاب"وتداعى إلى الانحلال

اب في حكمهم وجاروا على الرعيَّة بعدما أصبحوا شبه  هؤلاء الوزراء والحجَّ
مستقلين، ينازعون السلطان عبد الحق المريني السلطة  داخل فاس وخارجها، فكان 

على الثورات عليه أن  يرسل  الحملات العسكرية الواحدة تلو الأخرى؛ ليقضي 
ه، وأحيانًا كان يضطر إلى ترك العاصمة )فاس(؛ ليقمع   المستمرة التي اندلعت ضدَّ

 .(881)بنفسه بعض هذه الثورات
وكان في مقدمة هؤلاء الوزراء الوزير أبو زكريا يحيى الوطَّاسي الذي سعى  

مع إخوته وأقاربه إلى خلع السلطان عبد الحق، وعامل الرعيَّة معاملة قاسية 
ظالمة، فلم يُث ر  ذلك حفيظة السلطان بقدر ما أثار حفيظت ه تعاظمُ نفوذ  هذا و 

الوزير، حيث خاف أن  ينقلب  عليه، فبطش  به وبأفراد حاشيته والمقربين منه، 
نا من الفرار، وكان هدفُه  ونكَّل بهم، وقتلهم جميعًا باستثناء أخوين لأبي زكريا تمكَّ

رفع المعاناة عن كاهل الرعية ببسط العدل فيهم  من ذلك الحفاظُ على ملكه وليس
وإرجاع الحقوق لأصحابها، فما كان من الرعيَّة إلاَّ أن  نقمت عليه ظلم ه، وتناقل 
الناسُ في مجالسهم سوء  أفعاله وتقديم ه مصلحت ه الشخصية على المصلحة العامة 

 .(888)للناس
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موا في الحي اة السياسية والاقتصادية أضف إلى ذلك أنَّ اليهود كانوا قد تحكَّ
والاجتماعية، بعدما حقَّقُوا مكانة مرموقة لدى سلاطين بني مرين، وكان عدد منهم 

. وقد زاد هذا الأمر في عهد (466)يُضمر الشر للدولة المرينية، ويسعى في خرابها
اب  هذا السلطان بصورة ظاهرة للعيان، ونظرًا لأطماع بني وطَّاس من الحجَّ

م في الحكم والسيطرة عليه، وسعيهم إلى الإطاحة بالسلطان عبد والوزراء في ال تحكُّ
ر السلطان ألاَّ يعي  ن أحدًا من المسلمين وزيرًا له، وقام بتعيين وزيرين من  الحق؛ قرَّ
اليهود، هما: )هارون، وشاويل(، وأطلق يدي هما في الحكم وإدارة شؤون الدولة، 

الضرائب من الرعيَّة، وذلك كنوع من  وخاصة فيما يتعلق بجمع الأموال وتحصيل
اب عليه من ناحية ونوع من الأدب على موقف  ،أنواع رفض سيطرة الوزراء والحجَّ

الناس منه من ناحية أخرى وميلهم إلى محمد الوطَّاسي، أحد الأخوين الناجيين، 
ن من السيطرة على مدينة أصيلا  .(468)الذي تمكَّ

وأمعنا في إذلال الناس بمدينة فاس، وهو  وقد أساء هذان اليهوديان الإدارة، 
ما أرَّخ له الناصري قائلًا :"فشرع اليهوديان في أخذ أهل فاس بالضرب والمصادرة 
على الأموال، واعتزَّ اليهود بالمدينة، وتحكموا في الأشراف والفقهاء فمن 

. ولم يقتصر الأمر في ذلك على الرجال فقط، بل طال النساء أيضًا، (464)دونهم"
فقد قبض  أحد أتباع الوزير هارون اليهودي على امرأة من أهل فاس، واعتدى 
ل برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فاغتاظ  عليها بالضرب، فأخذت تتوسَّ

 . (461)اليهودي، وبالغ في تعذيبها، فهاج الناس بسبب ذلك
 هنا برز دور الخطيب عبد العزيز بن موسى الورياغلي ومكانته عند الناس

هوا إليه، واشتكوا له ظلم السلطان وتسلط وزرائه من  وتحركهم بتحر  كه، فقد توج 
، حيث (464)اليهود، معتمدين على شجاعة هذا الخطيب وعدله ودعائه المستجاب

م اليهود في المسلمين  قالوا له :"ألا ترى إلى ما نحن فيه من الذلة والصغار، وتحكُّ
. وقد أثَّر قولهم هذا في نفسه، (461)معت"والعبث بهم حتى بلغ حالُهم إلى ما س

فأفتى على الفور بالفتك باليهود، وخلع بيعة السلطان عبد الحق، ومبايعة الشريف 
أبي عبد الله الحفيد، فأجابه الناس إلى ذلك، وقادهم بنفسه إلى حارة اليهود، 

س، فصادر أموال هم، وكسر شوكتهم، وقد بلغ الخبر السلطان، وكان خارج مدينة فا
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فجعل الجند يذمون صنيع اليهودي بالمرأة المسلمة، فشعر السلطان بخطورة 
الموقف، فاستشار الوزير هارون اليهودي في الأمر، فأشار عليه ألا يدخل مدينة 

، وما كاد هارون يتلفَّظ برأيه حتى تناوله (466)فاس، وأن  ينحاز إلى مدينة مكناس
الخطيب، حيث صرخ قائلًا :"ما زلنا في  أحدُ أتباع السلطان برمحه مدعومًا بثورة

م اليهود، وات  باع رأيهم، والعمل بإشارتهم"  . (467)تحكُّ
ع الجند وانحازوا إلى  نتج  عن تحرٌّك الخطيب والناس ضدَّ السلطان أن  تشجَّ
م أمامهم إلى مدينة فاس، ثمَّ قاموا  صفوف المعارضة، وأمروا السلطان أن  يتقدَّ

عبدالله الحفيد، فانتزع منه خاتم الملك، وأركبه على بغل بتسليمه إلى الشريف 
بالبردعة، والناس ينظرون إليه. وفي صبيحة يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين 

م( ضُر بت عنقه، فانتهت بمقتله دولة بني 8461هـ/168من شهر رمضان عام )
 .(461)مرين

الخطيب عبد العزيز بن  وحتَّى نكون منصفين؛ وجب علينا أن  نبيَّن أنَّ دعوة   
موسى الوريغالي بخلع طاعة السلطان عبد الحق وتحريض الناس على قتله قد 
وجدت معارضة شديدة من أحد الشيوخ المشهورين آنذاك، وهو الشيخ أحمد زروق 

م( الذي عبَّر عن موقفه برفض  الصلاة خلف عبد العزيز 8481هـ/188)ت 
ل ، فاتُّهم بسبب ذ(468)بجامع القرويين لك باليهوديَّة، وهو ما أرَّخ له قائلًا :"أوَّ

خروجي من البلد )يقصدُ فاسًا( قال رجل من البلد لآخر: هذا من يهود فاس ... 
فسمعها طالب يعرفنا فنازعهما، ثمَّ لما كان الليل دخلنا مسجدا بعد صلاة المغرب 

خ منهم يعرفنا لنبيت فيه فإذا بأصحابه يتحدثون بنا معتقدين أني يهودي، فإذا شي
 .(486)قال: هذا طالب أعرفه من فاس"

 المطلب الثاني: الدور الإداري:  
جمع عددٌ من الأئمة والخطباء بين وظائفهم الأساسية المتمث  لة في الإمامة 
والخطابة ووظائف إدارية أخرى في ديوان حكومة بني مرين بالمغرب الأقصى، 

في ظل   الحكم المريني هناك، والثقة التي  مما يدل على المكانة العالية التي تبوؤها
نالوها من سلاطين بني مرين، وكذلك ما أظهروه من براعة فائقة وإخلاص متناه  
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وخبرة كبيرة في العديد من شئون الإدارة. ويمكن تقسيم المناصب والوظائف 
 الإدارية التي شغلوها إلى قسمين: وظائف مرتبطة بالمسجد، ووظائف عامة.

 ف مرتبطة بالمسجد:( وظائ1)
بمعنى أن  يتولَّى إمام المسجد وظيفة الإشراف على أحباس المسجد:  -أ

، وفي هذه الحالة كان يتم جمع الإيرادات (488)إضافية هي وظيفة )ناظر الحبس(
الخاصة بالوقف على المسجد، ثمَّ يقوم الإمام أوالخطيب بتوزيعها على الذين 

وفي هذا  ،(212)ؤذنين والوقادين والقومة وغيرهميعملون في الجامع من الخطباء والم
الصدد يذكر الحسن الوزان أنَّ من وظيفة إمام جامع القرويين إدارة إيرادات 
جامعة؛ إذ عليه أن يمسك حسابا مدققا للأموال التي تُجبى من الأملاك الموقوفة 

ة وبصفة عامة لم يكن للأوقاف على الفقراء والمساكين نظار . (213) على الجامع
خاصة بها في العصر المريني، وإنما كانت تسند إلى أئمة الجوامع، مثلما كان 

، الذي "كان يوز  ع الإيرادات (214)عليه الحال بالنسبة لإمام جامع القرويين
المخصصة للفقراء، سواء أكانت من الدراهم أم من الحبوب؛ كي يوزعها في كل 

ك رُ أنَّ ال(215)عيد على فقراء المدينة" -748سلطان أبا عنان المريني ). ويُذ 
م( أمر ببناء مستودع وثيق البناء؛ لكي تُودع فيه أموال 8111-8141هـ/718

الأحباس الضخمة، كما أمر أن يكون لكل باب من أبواب المستودع قفلان لهما 
مفتاحان، أحدهما يستقر بيد القاضي المسؤول عن أحباس مدينة فاس، والآخر بيد 

 .(216)المشرف على أحباسهخطيب جامع القرويين 
ي ع حبس الجامع، وعجز إمامُه عن مباشرة  وفي حالة إذا حدث زيادةٌ في ر 
مُ  إدارته ونظره مع وظيفته الرئيسة المتمث  لة في إمامة الناس في الصلوات؛ كان يُق دَّ
ي ع، ويتفقَّد أحواله مقابل مرتَّب معلوم،  ناظرٌ متخصصٌ غير الإمام ليقوم بإدارة الرَّ

، الذي (487) م(8441هـ/148قد أفتى بذلك الفقيه الفاسي عبد الله العبدوسي )تو 
ي عُه على ما كان عليه من قبل، وعجز  سُئ ل عن "حبس مسجد لنظر إمامه، زاد ر 
الإمام عن النظر، وأريد تقديم ناظر ليقوم به، ويتفقَّد أحواله على مرتَّب من فائد 

رتب على ذلك، وإن لم يكن مرتبًا في أصل الحبس"، فأجاب بأنه "يجوز له أخذ الم
 .(218)الحبس"
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م( 8461-8111هـ/168-718وكان من سمات العصر المريني الثاني )
ضعف سيطرة أئمة مساجد فاس على الإشراف على الأحباس الضخمة الخاصة 
بالمساجد، وذلك في ظل   سيطرة بعض سلاطين بني مرين، مصداق ذلك أنَّ 

ام اعت ادوا أن  يقترضوا مبالغ ضخمة من الأوقاف المحبوسة على بعض هؤلاء الحكَّ
 .(219)بعض هذه المساجد من أئمتها المشرفين عليها دون  أن يردوها

فقد أوكل الحاجب  الإشراف على خزانة الكتب الموجودة في المسجد: -ب
عبدالله الطريفي مهمة الإشراف على خزانة الكتب التي توجد في مسجد السوق 

 .(220)م( إلى إمام هذا المسجد8461هـ/186بناه سنة )الكبير الذي 
 ( وظائف عامة:2)

: وكان في الن ِّيَابَة عن السلطان في الاحتفالات المهمة بمدينة فاس -أ     
مقدمتها الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي كان السلطان يوسف بن يعقوب 

ل من احتفل به في عصر الدولة المرينية ب جميع أنحاء المغرب المريني أوَّ
م(، وعيَّن خطيب جامع القرويين محمد بن أيوب 8484هـ/688الأقصى سنة )

أبي الصبر نائبًا عنه في الإشراف على إقامة رسم الاحتفال به في مدينة فاس 
  (.448))عاصمة الدولة(، كما أرَّخ لذلك ابن أبي زرع

حة وذلك من منطلق أنَّهم أهلُ علم ودين وفصا خطة القضاء: -ب
، وهي شروط رئيسة يجب توافرها في القاضي. وكان السلطان بنفسه (444)وبلاغة

يسند إلى الإمام والخطيب مهمة القضاء، وبخاصة إمام جامع القرويين وخطيبه 
باعتباره الأعلى منزلة بين أئمة مساجد فاس وخطبائها، فقد ولَّى السلطانُ يوسف 

م( الفقيه  الشيخ  الخطيب 8166-8416هـ/766-611بن يعقوب بن عبد الحق )
م( خطة القضاء مع الخطابة بجامع 8484هـ/681محمد بن أيوب أبي الصبر )ت

التي يقول ابن أبي زرع في التأريخ  (441)م(8411هـ/617القرويين في سنة )
ر  الفقيه أبو حامد البقال عن قضاء مدينة فاس وولي القضاء  لأحداثها :"وفيها أُخ  

. وكان الفقيه محمد بن علي بن (444)أيوب أبي الصبر" مكانه الخطيب محمد بن
م(  خطيب جامع القرويين وقاضي  مدينة 8116هـ/711عبد الرزاق الجزولي )ت

-8186هـ/718-786فاس في عهد السلطان أبي سعيد عثمان بن يعقوب )
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-718، فأقرَّه ابنُه السلطان أبو الحسن علي بن عثمان المريني )(441)م(8118
م( على ذلك في البداية، ثمَّ قلَّده الخطابة بجامع مدينة 8148-8118هـ/748

. وكان أحمد بن قاسم القباب (446)فاس الجديد وقضاء الجماعة بفاس
يفت  له خطةُ القضاء8176هـ/777)ت ، كما (447)م( خطيبًا بجامع القرويين ثمَّ أُض 

م( إماما وخطيبًا 8446هـ/141كان عيسى بن علال الكتامي المصمودي )ت
، فأصبح إماما وخطيبا وقاضيا (441)مع القرويين، ثمَّ أسندت إليه خطة القضاءلجا

 .(448)في الوقت نفسه
وذلك بفضل  خطة التركات وودائع أموال الأوقاف والأيتام المعتبرين: -ج

علو قدرهم ومكانتهم، ومنهم خطيب جامع القرويين وإمامه محمَّد بن يحيى 
ابن مرزوق التلمساني )ت  م( الذي قال عنه8147هـ/741المزدغي )ت

م( :"وكان لكبر قدره وعلو منصبه قد تخير للنظر في التركات 8178هـ/718
. وفي هذا الصدد يذكر (230)وودائع أموال الأوقاف وكثير من الأيتام المعتبرين"

ابن الوزان الزياتي عندما ذكر أنَّ إمام جامع القرويين كان "يمسك حسابًا دقيقًا 
م لحساب الأولاد القاصرين"ومتقنًا عن الأموا  .(231)ل والأملاك التي تُق دَّ

وذلك بحكم أنهم كانوا من أهل العلم والفضل،  خطة الإفتاء والمشاورة: -د
ي )ت  د  ه 8416هـ/111فقد جاء في ترجمة محمد بن عبد العزيز التاز غ  ( ما نصُّ

أكَّده  ، وهو ما(232)"المفتي المحقق المتفنن المشاور الخطيب البليغ الأفصح"
 . (233)التنبكتي بقوله :"مفتي فاس، وحافظها، وخطيب جامعها الأعظم"

وذلك بحكم تخصصهم في العلوم  التدريس في المدارس المرينيَّة: -هـ
الدينية، وفي مقدمتها الفقه، باعتبارهم كانوا فقهاء في المقام الأول، وكذلك لاعتبار 

المدارس المرينية على تنفيذها،  المسجد جزءًا من المنظومة التربوية التي عملت
ولعلَّ كثرة الحالات التي كان يتمُّ فيها الجمع بين الخطابة والتدريس هو ما دفع 
أحد الباحثين لأن  يقول :"كان يصعب أحيانًا التمييز بين وظيفة التدريس ووظيفة 

. وكان م ن  الذين درَّسُوا في تلك المدارس الخطيب أحمد بن محمد (234)الخطابة"
ي )ت  ر ج  ز  ، وكذلك خطيب جامع القرويين (235)م(8146هـ/748بن حزب الله الخ 

م( الذي كان 8147هـ/741أبو الفضل محمد بن أبي الحسن يحيى المزدغي )ت 
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يجمع بين الخطابة في الجامع المذكور والتدريس في المدرسة المصباحية التي 
م( 8141-8118ـ/ه748-718انتهى من بنائها السلطان أبو الحسن المريني )

، وكذلك الخطيب موسى الخلطي المعروف بالعربي (236)م(8146هـ/748سنة )
نانية )المتوكلية(8178هـ/718)ت التي ( 237)م( الذي كان مدرسًا في المدرسة البوع 

م( 8111-8141هـ/718-748انتهى من بنائها السلطان المريني أبو عنان )
مع القرويين أحمد بن سعيد . ومنهم أيضًا خطيب جا(238)م(8111هـ/716سنة )

م يسي المكناسي الشهير بالحبَّاك )ت ي ج  م( الذي كان يدر  س الفقه 8466هـ/176الق 
 . (239)والتصوف في المدرسة نفسها

 الدور الاجتماعي:المطلب الثالث: 
كان بعض الأئمة والخطباء يقومون بدور مهم في المجتمع، يتمثَّل في 

اعد الشريعة وأحكامها الصحيحة، فقد كان إمام إصلاح النفوس وتوعية الناس بقو 
ز ي )ت  م( 8118هـ/784جامع القرويين وخطيبه محمد بن إبراهيم بن عبَّاد النَّف 

مُ النصائح للناس بشكل مستمر، ويسهم في حل   مشاكلهم المختلفة، كما كان  يقد  
، (446)دهيتألَّف قلوب الأطفال الصغار، وكانوا إذا رأوه؛ ازدحموا على تقبيل ي

ق   هم تصدَّ ك رُ أنَّه أسهم في توبة عدد كبير من مذنبي أهل فاس، لدرجة أنَّ أحد  ويُذ 
 .(448)حين تاب على يديه بعشرة آلاف دينار ذهبًا

وفي هذا المنحى كان لبعض الخطباء دور كبير في القضاء على البدع التي 
، وكان (444)كانت منتشرة في فاس من خلال تقديم النصح والإرشاد في خطبهم

ب دُوسي  خطيب جامع القرويين عبدالله بن محمد بن موسى بن معطي الع 
م( "إمامًا في نصح الأمة، أمات كثيرًا من بدع المغرب، وأقام 8441هـ/148)

الحقوق والحدود، ... كان يعمل الخوص )ورق النخل( خفية ويعطيه لمن لا 
ت بها في رمضان" ما يُذكر لخطيب جامع . وم(441)يعرف أنها له يبيعها ويتقوَّ

أنه حبس  م(8476هـ/118القرويين عبد العزيز بن موسى الورياغلي الفاسي )ت
لُوا  زيتونًا على رجل  كان يقول بالجامع المذكور بعد إقامة الصلاة به :"عد  

 .(444)الصفوف رحمكم الله"
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وبالإضافة إلى كل   ذلك، كان لبعض الأئمة والخطباء دور مجتمعي وقت  
المحن، حيث كانوا يشاركون أهل فاس في الأوقات الصعبة التي كانت تمرُّ 
ر م ن  ق ب ل العدو النصراني، وفي  عليهم، وخاصة عندما يقعُ بعض ذويهم في الأ س 

ان مدينة فاس أنَّ هذا ال ر  زوجة أبيه وأختين له هذا الصدد يذكر أحدُ سكَّ عدو أ س 
ق ة يُور  ، وكان العام عام مجاعة شديدة، (441)صغيرتين، وذهب بهن إلى مدينة م 

ط ة بفاس القديمة، وهو أبو إبراهيم الأعرج  ه أبوه إلى إمام جامع الش  فتوجَّ
(؛ كي يعينه على تدبير مبلغ فداء زوجته وابنتيه، وعرفه 8414هـ/611)ت

ع بالأمر، فما كان م ع كل التفج  بسبب ذلك، وأخرج نصف ن الإمام إلا أن  تفجَّ
"والله ما أملك غير هذا"، ودفعه إليه، وأخبره بأن  يمرَّ عليه في  :دينار، وقال

الغد، وكان العام عام مجاعة وغلاء سعر، وعندما عاد إليه الأب أعطاه الإمام 
ه؛ ناله كرب عظيم، فدعا ستة وعشرين دينارًا ذهبًا، وذكر له أنَّه لما عرف مشكلت

م إليه ذلك المبلغ لإعطائه لمن  الله أن  يفتح فيما يعينه به، فدخل عليه شخص وقدَّ
يحتاج إليه، فدعا له وشعر بسعادة بالغة؛ لأنَّ هذا المبلغ سيسهم في فك أسر 
الأسيرات، وهو ما حدث بالفعل، يقول راوي الحدث :"فرأينا بركة دعائه، ويسر الله 

 .(446)ي فدية الأهل"تعالى ف
ولا يخفى أنَّ الخبر السابق يكشف عن دور مجتمعي مهم قام به خطباء 
مساجد فاس، يتمثَّلُ في ثقة ميسوري الحال من أهل الصلاح فيهم، بحيث كانوا 
ر من الأموال؛ كي ينفقوها في مواضعها  يقدمون إليهم الصدقات وما تيسَّ

 س في الدنيا. الصحيحة بما يسهم في تفريج كُر ب النَّا
فاس كانوا على ثقة تامة في  ا الدور المجتمعي أيضًا أنَّ أهل  ومن مظاهر هذ

وحرصهم على مشاركة  ،صلاح بعض أئمة الجوامع ونتائج دعائهم المستجاب
فترات طويلة؛ ولذا كانوا يتوجهون الناس في الأزمات الناتجة عن غياب المطر ل

 إمام مدينة، فذهبوا إلىالب س  عن الناس في حُ إليهم، ومن أمثلة ذلك أنَّ المطر  
الرحمن الأنفاسي ، وهو علي بن عبدجامع الأندلس وخطيبه بها

، وسألوه أن  يستغيث  لهم ويستسقى، وألحوا عليه في ذلك، فلما (8411هـ/166)ت
كان الغد أخرج  ما عنده من الزرع وصيَّره صرة في صحن جامع الأندلس، ثمَّ 
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ق  به، وقال  ن أبكي كبكاء المسلمين!"، فاستسقى بهم، فنزل "الآ :لناسلتصدَّ
 .(447)المطر

وكان لعدد من أئمة مساجد فاس وخطبائها دور مجتمعي آخر مهم، تمثَّل في 
تقديم الفتاوى للعامة والمسؤولين في قضايا المجتمع ونوازل العصر الطارئة، وذلك 

هم؛ للأخذ برأيهم في من منطلق علمهم وثقة الناس في رأيهم، حيث عادوا إلي
القضايا والنوازل الطارئة، ومنهم إمام جامع الشطة بفاس أبو إبراهيم الأعرج )ت 

، وخطيب جامع الأندلس عمر بن محمد الرجراجي (441)(8414هـ/611
م( الذي أخذ قاضي فاس في عهد السلطان أبي سعيد عثمان 8461هـ/186)ت

والذي نصَّ فيه على أنَّه لا م( برأيه الذي أفتى به 8446-8181هـ/166-141)
ة، وقد ظلَّ معمولًا بهذا  ل عُ بنيان م ن  بنى على أرض تابعة للمخزن وسكن بها مدَّ يُق 

ومنهم أيضا إمام جامع القرويين وخطيبه  .(448)الرأي طيلة عصر بني مرين
م( الذي أفتى الناس في عدد من 8446هـ/141عيسى بن علال المصمودي )ت

. ومنهم أيضا خطيب الجامع (416)لتي تخصُّ المساجد وغيرهاالقضايا الطارئة ا
ر ي )ت م( الذي 8416هـ/111الكبير بفاس الجديد محمد بن عبدالعزيز التَّار غ د 

، وكذلك (418)كان له فتاوى كثيرة في نوازل متعددة، ذكر الونشريسي جملة منها
إليه م( الذي عاد 8441هـ/148خطيب جامع القرويين عبد الله العبدوسي )ت

 .(414)الناس في كثير من النوازل الطارئة خلال العصر المريني
ومما سبق يتضح أنَّ أئمة مساجد فاس وخطباءها كان لهم دور مجتمعي 
مهم، جاء في مقدمته تقديم النصح والإرشاد للناس بما أسهم في توبة بعضهم 

فاس  والقضاء على بعض البدع المنتشرة، وكذلك الإسهام في تفريج كُر ب أهل
ومشاركتهم الأوقات الصعبة وقت الكوارث الطبيعية، وكذلك تقديم الفتاوى في 

 قضايا العصر ونوازله الطارئة على مستوى العامة والمسؤولين.   
 المطلب الرابع: الدور العلمي:

لم يقتصر  دور أئمة مساجد فاس وخطبائها على أداء مهام وظيفتهم فقط، بل 
هم علماء وفقهاء في المقام الأول، فقد كان إمام جامع كان لهم دور علمي باعتبار 
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طة أبو إبراهيم الأعرج )ت م( فقيها مشهورًا في فاس، اختلف مع 8414هـ/611الشَّ
 .(411)فقهائها في بعض المسائل الفقهية، وكان الصواب حليفه فيها

ي )ت ر اج  م( 8461هـ/186وكان خطيب جامع الأندلس عمر بن محمد الرَّج 
، أخذ عنه بعضُ أهل فاس، ومنهم عيسى بن (414)الحساب والفرائض""عارفًا ب

ل )ت الذي أصبح  إمامًا وخطيبًا لجامع القرويين بعد  (411)م(8446هـ/141علا 
رًا أيضًا، أخذ عنه عددٌ من أبناء عصره، كما  ي عالمًا مشاو  ر اج  ذلك، كما كان الرَّج 

. وكان (417)صر ابن عرفة، وله أيضًا تعليق على مخت(416)كان له رحلة سمع فيها
ر ي  خطيب الجامع الكبير بفاس الجديد محمد بن عبد العزيز التَّاز غ د 

فقيهًا عالمًا، تفقَّه على يديه عددٌ كبير من أبناء فاس، وله  م(8416هـ/111)ت
. وجاء في ترجمة خطيب (411)تعليق على شرح المدونة لأبي الحسن الصغير

م   م( أنه كان "فقيهًا متصوفًا 8466هـ/176يسي )ت القرويين أحمد بن سعيد الق ي ج 
مة، نظم مسائل ابن جماعة في البيوع، وقال الشعر  شاعرا فصيحا ظريفا علاَّ

  .(418)النفيس في التصوف وغيره"
كما كان لبعض الأئمة والخطباء مجالس علمية في الجوامع التي يباشرون 

لي بن عبد الرزاق فيها عملهم، فقد كان لخطيب جامع القرويين محمد بن ع
م( مجلس في الجامع، يقرئ فيه: الموطأ، 8111هـ/711الجزولي )ت

، وفي المنحى (468)، وعلم الأصول، "لا يتخلَّف عنه فقيه معروف"(466)والبخاري 
م( 8118هـ/768نفسه كان لإمام الجامع نفسه يوسف بن عمر الأنفاسي )ت

الأندلس وخطيبه علي ، كما كان لإمام جامع (464)مجالس لقراءة العلم والتصوف
م( مجلس علمي بالجامع نفسه، "انتفع 8411هـ/166بن عبدالرحمن الأنفاسي )ت

 .(461)به من قراءة المدونة جماعة كثيرة"
وم م ا يؤك  د أهمية الدور العلمي للأئمة والخطباء في المجتمع الفاسي وثقة 

م جامع القرويين الناس فيه وإقبالهم عليه أنَّ أهل فاس كانوا يقرؤون من خطب إما
ي ) ن د  م( ما يتعلَّق بمولد النبي 8118هـ/784وخطيبه محمد بن إبراهيم بن عبَّاد الرُّ

صلَّى الله عليه وسلم ومعجزاته بين يدي السلطان المريني؛ تبركًا به، وكذا 



 
 
 
 
 

 موظفو إقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس         

-333- 
 

يقرؤونها في المجتمعات في المواسم المختلفة، ومنها: أول شهري رجب وشعبان، 
 .  (464)والعشرون منهما، ورمضانونصفهما، والسابع 

ومن بين الأدوار العلمية التي قام بها أصحاب الوظائف الخاصة بإقامة 
الشعائر الدينية بمساجد فاس أيضًا قيامُهم بالتأليف العلمي في مجال التخصص 
وفي غيره، ومن هؤلاء إمام جامع القرويين وخطيبه محمد بن إبراهيم بن عبَّاد 

م(، الذي ألَّف سبعة كتب من بينها كتابان في 8118هـ/784الرُّندي )ت 
، أحدهما بعنوان )تحقيق العلامة في أحكام (461)تخصص الإمامة والخطابة

، والآخر بعنوان )الخطب المعلومة (467)، جمع فيه ما يحتاجه الإمام(466)الإمامة(
"والقصد  :م( قائلًا 8481هـ/188حمد زروق )ت علَّق عليه الشيخ أ في المواسم(،

وقد علَّق الشيخ عبد المجيد الزبادي )ت  .(461)ها: تنبيه الغفلة، وإفادة العوام" ب
"وقول الشيخ أحمد زروق )الخطب  :على قول الشيخ أحمد زروق قائلًا  هـ(8861

المعلومة في المواسم( ظاهره أنه لم يقف على غيرها. وقد وقفت على هذه الخطب 
د منها تأليف في موضوعه لا مجموعة، وهي نحو الخمسة عشر خطبة، كل واح

مزيد عليه، ووقفت على خطبه العامة المشتملة على الوعظ والتذكير والإغراء 
والتحذير والإنذار والتبشير والترغيب والترهيب والتنبيه على العوارض الوقتية التي 

 .(468)ضخمًا" الا تنضبط لزمان، رأيت من ذاك مجلدا كبيرً 
تأليف الكتب في التخصص وغيره لم تقتصر وتجدر الإشارة إلى أنَّ مسألة 

على الأئمة والخطباء فقط، بل شاركهم فيه غيرُهم من موظفي إقامة الشعائر 
الدينية بمساجد فاس، مصداق ذلك أنَّ الميقاتي بجامع القرويين عبد الرحمن 

، أخذ العلم عن (270)م( "كان جغرافيًّا فلكيًّا متفوقًا"8481هـ/181الجاديري )ت 
، وقد ألَّف (478)العلماء، يأتي في مقدمتهم الأستاذ محمد بن عمر المؤقت عدد من

مجموعة من الكتب، م ن بينها كتابان مرتبطان بمجال التخصص )المواقيت(، 
هما: تنبيه الأنام على ما يحدث في أيام العام، وروضة الأزهار في علم وقتي 

 .(474) الليل والنهار

أنَّ موظفي إقامة الوظائف الدينية  من حصاد ما سبق، يمكن التأكيد على
بمساجد فاس خلال العصر المريني، وفي مقدمتهم الأئمة والخطباء، كان لهم دور 
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سياسي فعَّال وبخاصة فيما يتصل بالعلاقة بين العامة والحاكم وبالأحداث 
السياسية الكبرى. كما كان لهم دور مجتمعي تمث ل في هداية بعض أهل فاس، 

بدع المنتشرة في المجتمع الفاسي، والمشاركة في قضايا العصر والقضاء على ال
الطارئة من خلال تقديم الفتاوى للناس والمسؤولين بخصوصها. كما كان لهم دور 
علمي تمثَّل في مجالس الإقراء في المساجد التي كانوا يباشرون فيها مهام عملهم، 

إلى التأليف العلمي في وإسهامهم في تلقين أهل فاس العلوم الدينية، بالإضافة 
مجال التخصص وغيره م ن  جانب بعض الأئمة والخطباء وأهل المواقيت في 

 مساجد فاس وجوامعها.
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 الخاتمة
دارت الفكرة الرئيسة للبحث حول )موظفي إقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس 

 ودورهم في العصر المريني(، وقد خلُص  في النهاية إلى النتائج الآتية:
موظفو إقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس في العصر المريني هم: الإمام،  -8

 والخطيب، والمؤذن، والميقاتي. 
كان لكل مسجد من مساجد فاس إمام يتولَّى إقامة الصلاة وإمامة الناس،  -4

وخطيب يخطب في صلاة الجمعة والعيدين، وعدد من المؤذنين وصل عددهم إلى 
وزاد هذا العدد عن ذلك في المساجد الكبرى وفي أربعة في بعض المساجد، 

مقدمتها مسجدا )القرويين، والأندلس(، بينما كان في كل مسجد من المساجد 
الموجودة في المدارس المرينية بفاس مؤذن واحد فقط. أمَّا الميقاتي فقد اقتصر 

د  لمؤذني هذا الجامع مواعيد الأذ ان، وجوده على جامع القرويين فقط؛ حتى يحد  
فيؤذنون وفق ذلك، ثمَّ يقوم مؤذنو المساجد الأخرى في فاس كلها باتباع مؤذني 
جامع القرويين، فيؤذنون بعد أذانهم؛ حيث مثَّل هذا الجامع المركز الرئيس في 

 تحديد أوقات الصلوات.
كانت عادة إقامة الأئمة في المساجد الموجودة في مدارس فاس في العصر  -1

، وذلك حسب العادة التي أقرتها الظهر والعصر خاصةالمريني في صلاتي 
 الأحباس في ذلك.

اشتهرت بعض بيوتات فاس بكثرة الخطباء، ومنها بيت بني مُسُونة الذي كان  -4
 منه بجامع القرويين أكثر من عشرين خطيبًا.

كان لخطباء مساجد فاس في العصر المريني زيٌّ خاص بهم، تمثَّل في كساء  -1
 بيض وفوقه برنس أبيض.من الصوف الأ

كان تعيين أئمة مساجد فاس وخطبائها في العصر المريني يتمُّ وفق طريقتين؛  -6
طريقة رسمية تتمثَّل في قدوم ظهير )مرسوم( من السلطان المريني فيه نصٌّ على 
اسم الإمام أو الخطيب المعيَّن؛ وطريقة غير رسمية يتمُّ اللجوء إليها عندما يتأخر 

 ير السلطاني.قدوم الظه
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اتَّب ع سلاطين بني مرين في اختيارهم للأئمة والخطباء وصيَّة الأمير عبد  -7
ت على أنَّ المرجع 8486 -8881هـ/684 -188الحق بن محيو ) م(، التي نصَّ

 في اختيار إمام الصلاة والخطيب يكون إلى الرعية.
إذا عجز عن  في بعض الأحيان كان يتمُّ عزل الإمام أو الخطيب من منصبه -1

القيام بمهام وظيفته نتيجة مرض أو كبر سن، كما كان يتم عزله نتيجة جرحة 
 تقدح فيه.

في بعض الأحيان كان خطيب المسجد أو إمامه يستنيب م ن  يقوم مكانه إذا  -8
عجز عن القيام بمهام وظيفته بسبب المرض، أو إذا اضطرَّ الإمام إلى الخروج 

تون في أيام العصير أو إذا اضطرَّ إلى الخروج إلى لضيعته في مواسم عصر الزي
 بلد آخر لقضاء بعض الحوائج الضرورية له.

على الرغم من أنَّ عقد التحبيس الخاص بالمسجد كان ي نُصُّ على عدد  -86
تَّب  في أصل العقد؛  م حُ بإحداث وظائف لغيرهم لم  تُر  المؤذنين فيه، بحيث لا يُس 

م(، 8461-8111هـ/168-718لعصر المريني الثاني )فإنَّ الأمر تغي ر في ا
حيث كان البعضُ يلجأ إلى أهل الجاه والنفوذ للضغط على ناظر الحبس لزيادة 
عدد المؤذنين عمَّا هو مرتَّبٌ في أصل التحبيس رغم أنَّ المسجد لا يحتاج إلى 

 زيادة، وهو ما نتج عنه مشاكل تخصُّ مرتبات المؤذنين ومصادرها. 
دُ بها مواقيت الصلاة لمؤذني جامع تطوَّ  -88 رت الطريقة التي كان الميقاتي يحد  

القرويين، ففي بداية العصر المريني كان يتمُّ الاهتداء إلى أوقات الصلوات في 
صة  الجامع عن طريق بلاطات رخام تمَّ وضعُها بطريقة محكمة في القبة المخصَّ

ليلًا، ثمَّ صنع المؤقَّت محمد بن  لجلوس المؤذنين ومبيت م ن  يراعي منهم الفجر
ان ة )ساعةً مائية( تعر  ف المؤذنين أوقات النهار والليل في سنة  ن ج  الحبَّاك م 

انة 8461هـ/611) م(، ثمَّ صنع المؤقَّت محمد بن عبدالله الصنهاجي النطاع م ن ج 
ديد م(، ثمَّ قام بتج8187هـ/787أخرى أكثر تطورًا بغرفة مؤذني الجامع في سنة )

هذه المنجانة الميقاتي محمد بن العربي الذي تمَّ تعيينه في الجامع للنظر في 
م(، كما أعد بجوارها رمليات؛ لاختبار 8146هـ/747التوقيت وشؤون الأذان سنة )

 الأوقات، فضلًا عن جملة أسطرلابات يُستعان بها في معرفة أجزاء الليل والنهار.



 
 
 
 
 

 موظفو إقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس         

-333- 
 

لسكن أئمة المساجد، وأخرى للمؤذنين كان يتمُّ تخصيص دار أو حجرة  -84
وأصحاب المواقيت، وفي بعض الأحيان كان البعضُ يقوم بتحبيس دور  لسكن 
المؤذنين، وكثيرًا ما أثيرت التساؤلات حول إصلاح هذه الدور أيكون من مال 
المسجد أم من مال الموظف الخاص، وقد جاءت معظم الإجابات بأنَّ الإصلاح 

 ص للموظف.يكون من المال الخا
كان موظفو إقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس في عصر بني مرين  -81

يتقاضون مرتبات معلومة من غلة أوقافها. كما كان السلاطين يجرون على الأئمة 
والمؤذنين والخطباء الذين يعينونهم في مساجد بعض المدارس التي كانوا يبنونها 

 مرتبات ومؤنًا.
ي إقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس على أنهم كان ينظرُ إلى موظف -84

مون على أصحاب الوظائف المستحدثة  أصحاب وظائف قديمة، ومن ثمَّ فهم مقدَّ
بالمسجد من قرَّاء الكتب والمفسرين والحزابين، وذلك في بعض الأوقات التي تكون 

ت المسجد قدر المرتبات القديمة أو أقل منها.  غلاَّ
 –الخطيب  –ل بين أصحاب المرتبات القديمة )الإمام لم يكن هناك تفاض -81

مُ الإمام على  –المؤذن  الميقاتي(، فإذا كانت هناك زيادة في مرتباتهم، فلا يقدَّ
المؤذن مثلا، ولا المؤذن عليه، بل هما متساويان في ذلك، إلاَّ أن يكون في أصل 

د  الحبس شرط في تقديم أحدهما على الآخر، فيمضي ذلك. أمَّا إذ وُج  ا حدث  و 
م على طالب الراتب.  موظفٌ متطوع فإنه كان يقدَّ

ط من مرتب موظفي إقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس شيء إذا ما  -86 لا يُح 
اضطرَّ إلى التغيُّب بسبب الانشغال أثناء موسم عصر الزيتون؛ قياسًا على عدم 

دهم عن عمله كثيرًا دون الحط من مرتباتهم في حال المرض. أمَّا إذا تغيَّب  أح
طُّ من مرتبه بقدره؛ لأنَّه محمولٌ على أن يوفي بخطته.  عذر مقنع، فإنه يُح 

وبالنسبة لأئمة المساجد الموجودة في المدارس المرينية بفاس، فإذا تغيَّب  -87
م بالتواجد فيهما حسب العادة  الإمام عن المسجد في صلاتي الظهر والعصر المُل ز 

ار الأحباس لها، وكان سبب التغيُّب المرض أو الخروج للضيعة؛ فلا القائمة وإقر 
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ثُر  تغيُّبُه عنهما دون  طُّ من مرتَّب الإمام شيء بسبب ذلك. أمَّا إذا ك  فإنَّه  عُذ ر يُح 
طُّ من مرتبه بقدر تغيبه؛ لأنَّ التغيُّب هنا يكون من باب الإهمال.  يُح 

ائر الدينية بمساجد فاس بسلاطين يمكن تقسيم علاقة موظفي إقامة الشع -81
بني مرين إلى طيبة وسيئة، فقد كان السلاطين يسمعون لنصائحهم ويتعظون بها 
ويحرصون على حضور صلاة الجمعة في المساجد والالتقاء بالأئمة والخطباء 
ويشملونهم بودهم وهداياهم، وأحيانًا كان بعض الموظفين يكثر على السلطان في 

ل في شؤونه، الأمر بالمعروف و  النهي عن المنكر فيشعر السلطان أنَّ ذلك تدخُّ
فيأتي ردُّ فعله قويًا ربما وصل إلى الأمر بالخروج من فاس، كما أنه في بعض 

ب من هؤلاء الموظفين عن حضور يتغيَّ  ن  الأحيان كان عقاب السلطان يطول م  
 الاحتفالات المهمة.

مساجد فاس في العصر المريني لم يكن موظفو إقامة الشعائر الدينية ب -88
بمعزل عن الأمور السياسية، بل كان لهم دور فيها، وفي مقدمتهم الأئمة 
والخطباء، وقد تجلَّى هذا الدور في تقديم النصح والإرشاد المتمث  ل في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان ما هو ديني وما هو غير ديني لأفراد السلطة 

ن الحاكم نفسه، ومرورًا بالوزراء والقضاة وموظفي الأحباس. الحاكمة، بداية م
وأحيانًا كانوا يتدخلون لتغيير المنكر مدعومين في ذلك بدعم شعبي كبير. كما 
كان الخطباء يقومون مع الفقهاء والقضاة بمبايعة السلطان المريني نيابةً عن 

ن السلطان وابنه )ولي جميع الناس، كما كانوا يتدخلون لحل   النزاعات السياسية بي
 عهده(، كما شارك بعضهم في الجهاد ضدَّ النصارى في الأندلس. 

تجلَّى الدور السياسي للخطباء بشكل واضح عندما لجأ الناس إلى خطيب  -46
م( 8476هـ/118جامع القرويين عبد العزيز بن موسى الورياغلي الفاسي )ت

المريني من اليهود وسكوت وشكوا إليه أفعال بعض وزراء السلطان عبد الحق 
ه، انتهت  السلطان عن ذلك، فأمرهم بخلع طاعة السلطان، وتزعمهم في ثورة ضدَّ

 بمقتل السلطان ونهاية دولة بني مرين نفسها.
جمع عددٌ من الأئمة والخطباء بين وظائفهم الأساسية المتمث  لة في الإمامة  -48

ن، وكان بعض هذه الوظائف والخطابة ووظائف إدارية أخرى في حكومة بني مري
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مرتبطًا بالمساجد، مثل: الإشراف على أحباس المسجد، والإشراف على خزانة 
الكتب الموجودة في المسجد، في حين كان بعضها من الوظائف العامة الغير 
مرتبطة بالمساجد، مثل: الن  ي اب ة عن السلطان في الاحتفالات المهمة بمدينة فاس، 

لتركات وودائع أموال الأوقاف والأيتام المعتبرين، وخطة وخطة القضاء، وخطة ا
 الإفتاء والمشاورة، والتدريس في المدارس المرينية.

كان لبعض موظفي إقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس في العصر المريني  -44
دور اجتماعي، تمثَّل في إصلاح النفوس وتوعية الناس بقواعد الشريعة وأحكامها 

سهام في توبة عدد كبير من مذنبي أهل فاس، والقضاء على البدع الصحيحة والإ
المنتشرة في المجتمع الفاسي، بالإضافة إلى دورهم النفسي والمادي في دعم بعض 
سكان فاس وقت الأزمات والمحن والكوارث، فضلًا عن دورهم في تقديم الفتوى 

 للناس والمسؤولين حول النوازل والقضايا الطارئة.
موظفي إقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس دور علمي باعتبارهم فقهاء كان ل -41

وعلماء في الفقه والتصوف والحساب والفرائض وغيرها من فروع العلم، حيث أخذ 
عنهم عدد من أهل فاس هذه العلوم، كما كان لبعضهم مجالس علميَّة في المساجد 

هم التي يعملون فيها، بالإضافة إلى قيامهم بالتأليف ال ص  علمي في مجال تخصُّ
 وفي غيره.  
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 الحواشي
                                                           

الأنـيس المطـرب بـروض القرطـاس فـي  ابـن أبـي زرع:للوقوف على أصلهم وبدايـة دولـتهم انظـر  (8) 
 418م، ص 8874أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 

ومـــــا بعـــــدها؛ الناصـــــري: الاستقصـــــا لأخبـــــار دول المغـــــرب الأقصـــــى، ت: جعفـــــر الناصـــــري ومحمـــــد 
 .1 -1/4م، 8887هـ/8481الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

 .411-414ابن أبي زرع: مصدر سابق، ص  (2)
ســـها إد811-711هــــ/171 -874مدينـــة فـــاس هـــي عاصـــمة دولـــة الأدارســـة )( 1) ـــن م(، أسَّ ريـــس ب

إدريــس )إدريــس الثــاني( الإمــام الثــاني للدولــة، وهــي عبــارة عــن عُــدوتين، الأولــى هــي عــدوة الأندلســيين 
م(، 161هـــ/881م(، والثانيــة هــي عــدوة القــرويين التــي أسســت ســنة )167هـــ/884التــي أسســت ســنة )

الكتب العلميـة، هـ(: المسالك والممالك، الجزء الثاني، ت: د. جمال طلبة، دار 417انظر البكري )ت 
 . 488-481م، ص 4661هـ/8444بيروت، 

هـــــ(: الحــــلال والحــــرام، ت: عبــــدالرحمن العمرانــــي الإدريســــي، وزارة الأوقــــاف 671الوليــــدي )ت  (4)
 من مقدمة المحقق. 88م، ص 8886هـ/8486والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 

كــر بــن حمامــة الزنــاتي ثــمَّ المرينــي، كــان هــو الأميــر أبــو بكــر بــن عبــد الحــق بــن محيــو بــن أبــي ب (1)
ـــرة ) ـــع لدولـــة بنـــي مـــرين، حكـــم خـــلال الفت ـــر الراب ـــى، الأمي ـــأبي يحي  -8444هــــ/ 616 -644يكنـــى ب

 .487-488م(. للوقوف على تفاصيل مدة حكمه انظر ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص 8411
 .481الأنيس المطرب، ص  ابن أبي زرع: (6)
م، 8874زخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، دار المنصور للطباعة، الرباط، ابن أبي زرع: ال( 7)

هـــــ(: نيــــل الابتهــــاج بتطريـــز الــــديباج، منشــــورات دار الكاتــــب، 8616التنبكتـــي )ت ؛ 864-868ص 
هـــ(: ســلوة الأنفــاس ومحادثــة الأكيــاس فــيمن 8141؛ الكتــاني )ت 844م، ص 4666، 4طــرابلس، ط

 ؛871، 811/ 1م، 4664هـ/8441لحاء بفاس، دار الثقافة، الدار البيضاء، أقبر من العلماء والص
Provencal (l.): Notes sur six Inscriptions de Fés et de Taza,dane Livre, Les 
Mosquées de Fés et du Nord Maroc,Paris,1937, p.177. 

المغــرب الأقصــى( مــن الفــتح  –ر الجزائــ –شــارل أنــدري جُوليــان: تــاريخ إفريقيــا الشــمالية )تــونس ( 1)
 .418م، ص 8871م، الدار التونسية للنشر، تونس، 8116الإسلامي إلى سنة 

العمــارة أنَّ مدينــة فــاس انتهــت فــي أيــام المــرابطين والموحــدين مــن بعــدهم مــن  ابــن أبــي زرع ذكــر( 8)
لمنصــور الموحــدي الغبطــة والرفاهيــة والعافيــة مــا لــم تبلغــه مدينــة مــن مــدن المغــرب، لا ســيما زمــن او 
(، وأنَّ عـدد م8481-8881هـ/686-181( وولده محمد الناصر )م8881-م8814هـ/116-181)

رُ بسـبعمائة و  ـدَّ  الجزنـائي؛ 47الأنـيس المطـرب، ص  وثمـانين مسـجدا، انظـر اثنـينالمساجد بها كـان يُق 
بن منصور،  : جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس، ت: عبد الوهابم(8161هـ/766)كان حيا سنة 
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ولا يخفى ما في الرقم المـذكور مـن . 44-41، ص م8888هـ/8488، 4المطبعة الملكية، الرباط، ط
المسـاجد الصـغيرة والزوايـا التـي كـان النـاس يصـلون فيهـا بعـض  ابن أبي زرعمبالغة، وربما أدخل  فيه 

 الصلوات.
ــرَّاكش ســنة )( 86) ، واتخــذها عاصــمة للدولــة م(8664هـــ/414قــام يوســف بــن تاشــفين ببنــاء مدينــة م 

المرابطيــة، واســتمرَّت المدينــة عاصــمة للدولــة حتــى نهايتهــا، وعنــدما أســقط الموحــدون المــرابطين أبقــوا 
 .818-811عليها عاصمة للدولة الموحدية، انظر ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص 

 .88الجزنائي: مصدر سابق، ص ( 88)
، 1ينيين، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، طمحمــد المنــوني: ورقــات عــن حضــارة المــر  (84)

 .18م، ص4666
هــــــ(: بيوتـــــات فـــــاس الكبـــــرا، دار المنصـــــور للطباعـــــة والوراقـــــة، الربـــــاط، 167ابـــــن الأحمـــــر )ت( 81)

ـمَّى التراتيــب الإداريــة، 8114؛ وانظـر الكتَّــاني )ت 16م، ص 8874 هـــ(: نظـام الحكومــة النبويــة المُس 
 . 8/814، )د.ت(، 4شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط ت: د. عبدالله الخالدي،

ـر ضـمن كتــاب 8641ابـن القاضـي المكناسـي )ت  (84) هــ(: لقــط الفرائـد مـن لفاظـة حقــق الفوائـد، نُش 
م، 8876ألــف ســنة مــن الوفيــات، ت: محمــد حجــي، دار المغــرب للتــأليف والترجمــة والنشــر، الربــاط، 

  .871ص 
؛ رامي ربيع عبدالجواد: عمـارة المسـاجد بمدينـة فـاس 487يس المطرب، ص ابن أبي زرع: الأن( 81)

م دراســـة آثاريـــة معماريـــة 8464 -8468هــــ/168-661فـــي المغـــرب الأقصـــى فـــي العصـــر المرينـــي 
 .41-41/ 8م، 4686فنية، رسالة دكتوراة بقسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 

 .484، ص طربابن أبي زرع: الأنيس الم( 86)
 ؛46م، ص8867لوتورنو: فاس في عصر بني مرين، مكتبة لبنان، بيروت، ( 87)

Provencal (l.): Notes sur six Inscriptions de Fés, p. 175. 
تمَّ بناء هذا الجامع على يد أبي عبدالله بن عبدالكريم الحدودي وأبي علي بن الأزرق والي ( 81)

يه من مال معصرتها، وقد قام بالبناء الأسرى من نصارى أسبانيا الذين مدينة مكناسة، وتمَّ الإنفاق عل
م(، انظر ابن أبي 8476هـ/674قدم بهم يعقوب بن عبدالحق من الأندلس حين قام بغزوها سنة )

 .864زرع: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، ص 
 ؛ 14محمد المنوني: ورقات عن حضارة المرينيين، ( 88)

Maslow (B.): Les Mosquées de Fès et du nord du Maroc, Paris, Les 
éditons d’art et d’histoire, 1937, p. 38. 

 .14-11، ص المرجع السابق( 46)
د ابــن القاضــي المكناســي )ت  (48) ــاب هــذا الســلطان ذكــر مــنهم الحاجــب 8641عنــدما عــدَّ هـــ( حجَّ
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 وق الكبيـر بالبلـد الجديـد، وحـبس عليـه كتبـا كثيـرة".المـذكور، ثـمَّ قـال عنـه :"وهـو الـذي بنـى مسـجد السـ
ــ ــو  ذ  ج  مــن الأعــلام مدينــة فــاس، دار المنصــور للطباعــة والوراقــة، الربــاط،  لَّ ة الاقتبــاس فــي ذكــر مــن ح 

 .417 /4م، 8871
 أفاد بذلك النص المثبت على الرخامة الموجودة أسفل منارة الجامع المذكور، انظر (44)

Bel (A.): Inscriptions Arabes de Fès,Journal Asiatique, Tome 10, Paris, 
1917, p. 119.       

م(: كتاب الجغرافيا، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، )د.ت(، 84هـ/6الزهري ) ت أواسط القرن  (23)
؛ هاشم العلوي القاسمي: مجتمع المغرب 81؛ ابن الأحمر: بيوتات فاس الكبرا، ص 884، 868ص 

 .468/ 4م، 8881هـ/8481عة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، الأقصى، طب

ر يسي )ت  (44) ن ش  المعرب والجـامع المغـرب فـي فتـاوى علمـاء إفريقيـة والأنـدلس  المعيارهـ(: 884الو 
، فتـــوى لعمــر الفشـــتالي الـــذي 7/418م، 8811هــــ/8461، دار الغـــرب الإســـلامي، بيــروت، والمغــرب

مهــا صــابر وآخــرون: المســجد الكبيــر بمدينــة فــاس الجديــد مــن الثــامن الهجــري؛  كــان يعــيش فــي القــرن 
م( دراسة تاريخية أثرية، مجلة اتحاد الجامعات العربيـة للسـياحة 8471هـ/677عصر الدولة المرينية )

 .481م، ص 4648، ديسمبر 1، ع48والضيافة، مج
الصـــالحين مـــن أهـــل فـــاس، م(: الـــروض العطـــر الأنفـــاس بأخبـــار 8687هــــ/8868)ت الشـــراط  (41)

، 11دراســة وتحقيــق: زهــراء النظــام، منشــورات كليــة الآداب بالربــاط، سلســلة رســائل وأطروحــات رقــم: 
حسـين سـيد عبداللـه مـراد: الأوقـاف مصـدرا لدراسـة مجتمـع (؛ 161، حاشية رقـم )418م، ص 8887

 .66م، ص 4664هـ/8441فاس في العصر المريني، الزهراء كمبيو سنتر، القاهرة، 
يَّاتي: وصف إفريقيا، طبعة مكتبة الأسرة المصرية، ( 46) . وقد ميَّز 448/ 4م، 4661ابن الوزَّان الزَّ

 بين الجوامع والمساجد بقوله :"والمساجد تكون عبارة عن أبنية صغيرة للصلاة".
 .816، 871-877/ 1، 78، 68 -66/ 4الكت اني: سلوة الأنفاس، (47)
: فيض (8167هـ/761)ت ابن الحاج النميري ؛ 481لمطرب، ص ابن أبي زرع: الأنيس ا (41)

العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسطنطينة والزاب، ت: محمد بن شقرون، دار 
ر يسي: 461-467، ص م8886، 8الغرب الإسلامي، بيروت، ط ن ش   /7، المعرب المعيار؛ الو 

 عبدالهادي التازي: جامع القرويين؛ 448شمالية، ص شار أندري جوليان: تاريخ إفريقيا ال؛ 164
، 4دار نشر المعرفة، الرباط، ط، المسجد والجامعة بمدينة فاس موسوعة لتاريخها المعماري والفكري 

؛ أحمد رمزي: دور الوقف في العمران والتكافل الاجتماعي في تاريخ فاس، بحث 4/118م، 4666
الصادر عن ندوة لجنة التراث والقيم الروحية والفكرية  منشور ضمن كتاب )فاس في تاريخ المغرب(

 . 168م، ص 4661دجنبر  46-81التابعة لأكاديمية المملكة المغربية، القسم الأول، فاس 

، 18-16وهي: الإمام، والخطيب، والمؤذن، والميقاتي، انظر الجزنائي: جنى زهـرة الآس، ص ( 48)
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 .441الوزان: وصف إفريقيا، ص ابن  ؛168-166 ،878، 7/1، مصدر سابقالونشريسي: ؛ 84
م ة، والبواب، والوقَّاد، انظر الجزنائي: مصدر سابق، ص ( 16) ؛ 18-78ومنها: ناظر الحبس، والق و 

 .441، ص مصدر سابقالوزان: ؛ ابن 168، 11، 81-7/87، مصدر سابقالونشريسي: 
؛ الونشريسـي: 16ئي: مصـدر سـابق، ص ومنها: المدر  س، والأستاذ، وقرَّاء القرآن، انظر الجزنا (18)

وجــدير بالــذكر أنَّ مســاجد فــاس كــان بهــا خــلال العصــر المرينــي  .81-87، 6-7/1مصــدر ســابق، 
كراسي علمية لتدريس العلـم،  وكـان بعضـها بـأمر مـن السـلطان المرينـي نفسـه، انظـر الجزنـائي: جنـى 

القاضـــي: جـــذوة الاقتبـــاس،  ابـــن ؛7/168، المعيـــار المعـــربالونشريســـي: ؛ 18-16زهـــرة الآس، ص 
 .867-866؛ حسين سيد مراد: الأوقاف، ص 441الوزان: وصف إفريقيا، ص ؛ ابن 4/474
الأوقــاف ) عــن حســين ســيد عبداللــه مــراديــأتي فــي مقــدمتها الدراســة الرائعــة التــي قــدمها الــدكتور ( 14)

 (.مصدرا لدراسة مجتمع فاس في العصر المريني
، الســنة 8ســماء الحــرف المعروفــة فــي مدينــة فــاس، دعــوة الحــق، ععبدالســلام بنســودة: حــول أ( 11)

محمد عيسـى الحريـري: تـاريخ المغـرب والأنـدلس فـي العصـر ؛ 18م، ص 8878الرابعة عشرة، يناير 
ــــــي ) ، 4م(، دار القلــــــم للنشــــــر والتوزيــــــع، الكويــــــت، ط8461هـــــــ / 168) –م( 8481هـــــــ/686المرين

 .141م، ص 8817هـ/8461
( أنَّــه "لا يوجــد فــي الجــامع أكثــر مــن إمــام"، وهــو مــا 4/448)وصــف إفريقيــا،  ذكــر ابــن الــوزان( 14)

( مــن أنــه 64يتعـارض مــع مــا ذكــره الــدكتور حســين مــراد )الأوقــاف مصــدرا لدراســة مجتمــع فــاس، ص 
 "كان لكل جامع أكثر من إمام".

وتجـــدر  .168 /7 مصـــدر ســـابق،الونشريســـي: ؛ وانظـــر 4/416ابـــن الـــوزان: مصـــدر ســـابق، ( 11)
الكســـوف التـــي كـــان النـــاس يصـــلونها عنـــد كســـوف صـــلاة شـــمل يالإشـــارة إلـــى أنَّ مفهـــوم الصـــلاة هنـــا 

ــــاس الشــــمس،  ــــي ف ــــي التاســــع والعشــــرين مــــن رجــــب ســــنة مثلمــــا حــــدث ف ــــزوال ف ــــرب ال ــــوم الأحــــد ق ي
 محمد بن أبي الصـبر بالنـاس صـلاة الكسـوف بجـامع القـرويينالإمام صلَّى حيث (، م8481هـ/681)

. كمــا يـــدخل فــي ذلــك أيضًــا صـــلاة 468 ، صر ابــن أبـــي زرع: الأنــيس المطــرب، انظــحتــى انجلــت
 .8/874التراويح التي حرص المغاربة على آدائها في شهر رمضان، الونشريسي: مصدر سابق، 

ــدي، مــن أعــلام الفقــه ( 16) ن  ــاد الرُّ هــو أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إبــراهيم بــن عبــد اللــه، عُــر ف بــابن عبَّ
هــ(، وبهـا نشـأ. ثـم انتقـل إلـى المغـرب، وأخـذ العلـم 711لـد برُن ـدة الأنـدلس سـنة )والتصوف بالمغرب. و 

ه". مـن أهـم  ـة وحـد  على كبار شيوخه، ومنهم الصوفي الشهير ابن عاشر الذي قال عنـه :"ابـن عبَّـاد أُمَّ
م(. انظـر المقـري: نفـح 8118هــ/784مؤلفاته: شرح كتاب الحكم لابن عطاء اللـه. تـوفي بفـاس عـام )

 .116-148/ 1م، 8861هـ/8111يب من غصن الأندلس الرَّطيب، دار صادر، بيروت، الط
هـ(: سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، 8141الكت اني )ت  (17)

 .818/ 4دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، )د.ت(، 



 
 
 
 

 م2222 سبتمبر 152العدد  -مجلة كلية دار العلوم

 إبراهيم السيد شحاتة /د                                                                  

-311- 

                                                                                                                                             

 .164 /7، مصدر سابقالونشريسي: ( 11)
 .468ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ( 18)
 .181/ 8 م،8881، 4، ط، الجزائرتاريخ الجزائر الثقافي :أبو القاسم سعد الله (46)

 .864ابن أبي زرع: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، ص ( 48)
 .78، 67ابن الأحمر: بيوتات فاس الكبرا، ص  (44)
في إمــــام جــــامع القــــرويين يوســــف بــــن عمــــر الأنفاســــي مــــن الأمثلــــة علــــى ذلــــك أنــــه عنــــدما تــــو  (41)

م(، انظــر 8177هـــ/778م( خلفــه فــي وظيفــة الإمامــة ابنــه أبــو الربيــع ســليمان )ت 8118هـــ/768)ت
 .4/146التنبكتي: نيل الابتهاج، 

 .8/118التنبكتي: نيل الابتهاج،  (44)
 .818/ 1الكتاني: سلوة الأنفاس،  (41)
 .67برا، ص ابن الأحمر: بيوتات فاس الك( 46)
 .418 /8ابن القاضي: جذوة الاقتباس، ( 47)
 .8/68المصدر السابق، ( 41)
 .811، 818/ 4الكتاني: مصدر سابق، ؛ 144/ 1المقري: نفح الطيب، ( 48)
 .4/817الكتاني: مصدر سابق، ؛ 8/171التنبكتي: نيل الابتهاج،  (16)
ل ب سُ للوقاية من البرد أو المطر، هو لباس خارجي للرجال والنساء، رأسه ملتصقة بالثوب، يُ  (18)

م(: رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقيَّة وزهادهم 8618هـ/ 474انظر المالكي )ت 
ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

أخبار عياض، هـ(: أزهار الرياض في 8648؛ المقري التلمساني )ت 8/164م،8811هـ/8461
 .484؛ إحسان حقي: تونس العربية، دار الثقافة، بيروت، )د.ت(، ص 4/4م، 8871الرباط، 

محمد صقر: اللباس المغربي من بداية الدولة المرينية إلى العصر السعدي، منشورات وزارة  (14)
 .876م، ص 4666هـ/8447الأوقاف والشئون الإسلامية، المملكة المغربية، 

هـ(: كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، وزارة الأوقاف والشؤون 8616)ت التنبكتي  (11)
 .141/ 8م، 4666هـ/8448الإسلامية، المملكة المغربية، 

 .886: الروض العطر الأنفاس، ص الشراط (14)
 .818/ 4الكتاني: مصدر سابق، ( 11)
 .886: مصدر سابق، ص الشراط (16)
. وأسرة التازغدري هي 4/866التنبكتي: نيل الابتهاج، ؛ 418 /8ابن القاضي: مصدر سابق، ( 17)

أسرة نابغة يرجع أصولها إلى مدينة طنجة بالمغرب الأقصى، وقد اتخذت من مدينة فاس مقرًّا لها، 
وأسهمت بشكل واضح في الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية بها خلال العصر المريني، انظر 
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و 864السخاوي )ت  مع لأهل القرن التاسع، دار الجيل، بيروت، طهـ(: الضَّ ، 8ء اللاَّ
؛ محمد مزين: فاس وباديتها مساهمة في تاريخ المغرب السعدي، 846/ 88م، 8884هـ/8484

؛ الجمعية المغربية 446/ 8م، 8816سلسلة رسائل وأطروحات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
 ؛ 4614-4611/ 6م، 8818هـ/8486ر مطابع سلا، للتأليف والترجمة والنشر: معلمة المغرب، نش

Benchekroun (M.): La vie intellecuelle marocaine sous les Merinides et les 
Wattasides, Rabat, 1974, p.423. 

 .4/146التنبكتي: نيل الابتهاج، ( 11)
 .76ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ( 59)
 .76؛ وانظر ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص 68 /8ابن القاضي: جذوة الاقتباس، ( 66)
 .76ابن أبي زرع: مصدر سابق، ص  (68)
 .61الجزنائي: جنى زهرة الآس، ص ( 64)
 .64 /8، مصدر سابقابن القاضي: ( 61)
 .818، ص 1الكتاني: سلوة الأنفاس، ج( 64)
 .488الشراط: الروض العطر الأنفاس، ص  (61)
 .64 /8جذوة الاقتباس،  (66)
 .817-816، ص 4لكت اني: مصدر سابق، جا (67)
 .148/ 1المقري: نفح الطيب،  (61)
 .76بن أبي زرع: مصدر سابق، ص ا( 68)
 .78/ 1، 811، 44/ 4؛ الكت اني: مصدر سابق، 144، ص 8التنبكتي: كفاية المحتاج، ج (76)
 .866/ 4؛ التنبكتي: نيل الابتهاج، 8/418ابن القاضي: مصدر سابق، ( 78)
ـــن بأســـوار متينـــة ومنيعـــة، تقابلهـــا القلعـــة فـــي بـــلاد  القصـــبة (74) فـــي بـــلاد المغـــرب هـــي بنـــاء محصَّ

المشـــرق، وكلمـــة القصــــبة تـــدل علـــى شــــكل معمـــاري الغــــرض منـــه التحصـــين، انظــــر عثمـــان عثمــــان 
إســماعيل: تــاريخ العمــارة الإســلامية والفنــون التطبيقيــة بــالمغرب الأقصــى، دار الهــلال العربيــة للنشــر 

ـــالمغرب 1/884م، 8881بـــاط، والتوزيـــع، الر  ـــدالعزيز صـــلاح ســـالم وآخـــرون: العمـــائر الحربيـــة ب ؛ عب
م، 4646، سـبتمبر 41، ع1الأقصى )القصاب نموذجا(، مجلة العمارة والفنون والعلـوم الإنسـانية، مـج

 . 667ص 
المســند الصــحيح الحســن فــي مــأثر مولانــا أبــي م(: 8178هـــ/718ابــن مــرزوق التلمســاني )ت  (71)

 .411م، ص 8818ماريا بخسيوس بغيرا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  الحسن، ت:
؛ 411مـــا ذكـــره عنـــه ابـــن أبـــي زرع فـــي الأنـــيس المطـــرب، ص  -علـــى ســـبيل المثـــال –انظـــر ( 74)

 .1/1الناصري: الاستقصا، 
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 .867/ 1؛ الكتاني: سلوة الأنفاس، 481-484، ص مصدر سابقابن أبي زرع: ( 71)
 .111 /4ادي التازي: جامع القرويين، عبداله( 76)
سُم  يت بذلك نسبة إلى مؤسسها السلطان المريني أبي عنان الذي كان يلقَّبُ بالمتوكل على الله، ( 77)

م(: مثيــر الجمــان فــي شــعر مــن نظمنــي وإيــاه الزمــان، مؤسســة 8461هـــ/161انظــر ابــن الأحمــر )ت 
ل حول هذه الزاوية انظر المصدر نفسـه، . وللوقوف على تفاصي464م، ص 8876الرسالة، دمشق، 

، ديســمبر 86؛ محمــد المنــوني: منشــأت مرينيــة بضــاحية فــاس الجديــد، مجلــة المناهــل، ع466-468
. وقد شاهد ابن بطوطة هذه الزاوية وذكر أنها "لامثيل لها لبديع صـنعها، 448 -444م، ص 8878

م(: تحفـــة النـــاظر فـــي غرائـــب 8177هــــ/778وهـــي أبـــدع زوايـــا المشـــرق والمغـــرب(. ابـــن بطوطـــة )ت 
 .4/464م، 8887الأمصار وعجائب الأسفار، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 

 .81-7/87؛ الونشريسي: المعيار المعرب، 461ابن الحاج النميري: فيض العُباب، ص ( 71)
 .164 -161/ 4، مرجـــع ســـابق: ؛ عبـــد الهـــادي التـــازي 8/411الونشريســـي: مصـــدر ســـابق، ( 78)

ويظهر أنَّ ذلك قد دفع بعض الباحثين إلى القـول :"إنَّ هـذه المدرسـة كانـت فـي الواقـع مسـجدا جامعًـا، 
به مئذنة، ومجهز بمنبر، لتؤدى به صلاة الجمعة، وتقام به الخطبة، لـذا فهـذا البنـاء مـا هـو إلا جـامع 

تكــارات مغــرب أوســطية  يحتضــن مدرســة، بهــا قاعــدتان للتــدريس، وغــرف للطلبــة". نصــيرة عــزرودي: اب
م، 4687، ســـبتمبر 4فـــن صـــناعة الســـاعات خـــلال العصـــر الوســـيط، المجلـــة التاريخيـــة الجزائريـــة، ع

 (. 8، حاشية رقم )46ص
هـــ(: الخطابــة والخطبــاء 8168؛ الفاســي )ت 66 /8ابــن القاضــي المكناســي: جــذوة الاقتبــاس، ( 16)

 .11م، ص 4681بفاس، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .68 /8، مصدر سابقبن القاضي المكناسي: ا( 18)
هــو قريــب علــي بــن أبــي زرع مؤلــف كتــاب )الأنــيس المطــرب(، وكانــت وفاتــه فــي بضــعة عشــر  (14)

 .64-61وسبعمائة، انظر ابن الأحمر: بيوتات فاس الكبرا، ص 
 . 46؛ ابن الأحمر: مصدر سابق، ص 76بن أبي زرع: مصدر سابق، ص ا( 11)
 .8/68سي: مصدر سابق، ابن القاضي المكنا( 14)
 .76بن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ا( 11)
 .8/816الونشريسي: المعيار المعرب، ( 16)
 .64-68 /8ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، ( 17)
ابن القاضي المكناسي: جذوة (؛ 117، حاشة رقم )488الشراط: الروض العطر الأنفاس، ص ( 11)

 .61-64 /8الاقتباس، 
 .8/867نشريسي: مصدر سابق، الو ( 18)
 .8/867المصدر السابق، ( 86)



 
 
 
 
 

 موظفو إقامة الشعائر الدينية بمساجد فاس         

-313- 
 

                                                                                                                                             

 . 64 /8، مصدر سابقابن القاضي: ؛ 414-416ص  ابن مرزوق : المسند الصحيح، (88)
 .411-414ابن مرزوق: مصدر سابق، ص ( 84)
 .411المصدر السابق، ص ( 81)
 .61 -64، ص 8، جمصدر سابقابن القاضي المكناسي: ( 84)
 .841؛ التنبكتي: نيل الابتهاج، ص 8/841 ،المصدر السابق( 81)
الونشريسي: مصدر ؛ 474/ 8ابن الحاج: المدخل، مكتبة دار التراث، القاهرة، )د.ت(، ( 86)

؛ عبد الهادي البياض: الكوارث الطبيعيَّة وأثرها في سلوك وذهنيات الإنسان في 8/811سابق، 
م، ص 4661عة والنشر، بيروت، م(، دار الطليعة للطبا84-84هـ/1-6المغرب والأندلس )ق 

811 . 
 .166-488الشراط: مصدر سابق، ص ( 87)
 .61، ص 8، جمصدر سابقابن القاضي المكناسي: ؛ 166المصدر السابق، ص ( 81)
 .64الجزنائي: جنى زهرة الآس، ص ( 88)
 .881-884 /7، مصدر سابقالونشريسي: ( 866)
 .818/ 4س، ؛ الكت اني: سلوة الأنفا881 /7، المصدر السابق( 868)
 .816/ 4الكتاني: مصدر سابق، ( 864)
الذين يقومون بخدمة المسجد وتنظيفه وكنسه وفتحه وغلقه وخياطة حصره، انظر ( القومة: هم 861)

 .878، 18 /7، مصدر سابقالونشريسي: 
 .16، ص الجزنائي: مصدر سابق( 864)
 .84، ص المصدر السابق( 861)
 .48 /7، مصدر سابقالونشريسي: ( 866)
 .81-7/87؛ الونشريسي: مصدر سابق، 461بن الحاج: فيض العباب، ص ا( 867)
 .44-48 /7الونشريسي: المعيار المعرب، ( 861)
 .44 /7، المصدر السابق( 868)
 .416-4/448ابن الوزان الزياتي: وصف إفريقيا، ( 886)
 .14-11الجزنائي: جنى زهرة الآس، ص ( 888)
 ؛18، ص المصدر السابق( 884)

David A. king: Three Sundials From Islamic Andalusia, Journal for the 
History of Arabic Sciencen ,Journal for the history of Arabic science , 
University of Aleppo,Syria, no 2.November 1978, p.201-202. 

 .7/878، مصدر سابقالونشريسي: ؛ 16الجزنائي: مصدر سابق، ص ( 881)
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بدالعزيز الدباغ: من أعلام الفكر والأدب في العصر المريني، مكتبة الأمة، الدار محمد بن ع( 884)
 .887م، ص 8884هـ/8481البيضاء، 

  نفسه. (881)
 .876/ 4؛ الكتاني: سلوة الأنفاس، 464/ 4ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، ( 886)
بــــن أبــــي بكــــر الزنــــاتي ســــنة ســــيأتي ذكــــر أنَّ هــــذه القبــــة تــــمَّ بناؤهــــا فــــي عهــــد الأميــــر أحمــــد ( 887)
 م(.816هـ/141)
 .16الجزنائي: مصدر سابق، ص ( 881)
فلكــي لــه اهتمـام بالإســطرلاب والحســاب  ،اكهـو أبــو عبـد اللــه محمــد بـن أحمــد المعــروف بالحبَّـ (888)

كما ألـف شـرحاً لتلخـيص ابـن البنـاء،  (،بغية الطلاب في علم الإسطرلاب)بعنوان ، له مؤلَّف والهندسة
، وأنــــه كــــان شــــيخ الحســــابيين "هـــــ167ن الحبــــاك تــــوفي عــــام "إ قــــال: الونشريســــي يم أنَّ ذكــــر ابــــن مــــر 

في ذكر الأولياء  البستان :انظر ابن مريم ،الفرضيين والفلكيين لمدة طويلة في بلاد المغرب الإسلامي
. ولكـــن بمراجعـــة تـــواريخ الأحـــداث 446-488م، ص 8861 ، الجزائـــر،، المطبعـــة الثعالبيـــةبتلمســـان

هــ(، يتضـح أنَّ ابـن مـريم قـد جانبـه 611ذكرها الجزنائي فيما يخـصُّ صـنع السـاعة المائيـة سـنة )التي 
هــ( بـدلًا 167بتبـديل الأرقـام، لتصـبح ) -بـدون قصـد -الصواب في نقل تاريخ وفـاة الحبَّـاك أو أنَّـه قـام

الجزنـائي الـذي هـ(، وهو التاريخ الأقرب إلى الصواب، والذي يتفق مع الأحداث التي ذكرهـا 617من )
  .  4/446؛ التنبكتي: نيل الابتهاج، 18-16هـ(، انظر جنى زهرة الآس، ص 766كان حيًّا سنة )

 .141-4/144؛ عبد الهادي التازي: جامع القرويين، 18-16جنى زهرة الآس، ص  (846)

 .18، ص مصدر سابق الجزنائي:( 848)
. 814، ص 1الأنفاس، ج؛ الكتاني: سلوة 14-18الجزنائي: جنى زهرة الآس، ص ( 844)

ت على منجانة ابن العربي انظر هشام  وللوقوف على تفاصيل أكثر حول الآيات القرآنية التي نُقش 
فنكاشي ورشيد عابدي: الساعة المائية، مقال منشور على موقع أنفاس من أجل الثقافة والإنسان 

 ي:م، وهو متاح على الرابط التال4687آب/غشت،  81الإلكتروني، بتاريخ 
www.anfasse.online-17-81-41-61-4687-7168/تاريخ-و-تـراث/11-هويـة-وتـاريخ/
16 

ويظهر أنَّ هذه الساعة قد قد دفعت السلطان أبا عنان  .14، ص مصدر سابقالجزنائي: ( 841)
لتفكير في إنشاء ساعة مائية كبرى في أحد شوارع مدينة فاس العامة بجوار مدرسته العظيمة، إلى ا

تسهم في تعريف الناس بأوقات الليل والنهار، انظر عبداللطيف بن رحو: العمل الاجتماعي في عهد 
 ، مركو فاطمة الفهرية للأبحاث81م، سلسلة أطروحات ورسائل رقم 8461-م8444الدولة المرينية 

 .414م، ص 4644هـ/8441والدراسات )مفاد(، 
 .14ص  مصدر سابقالجزنائي: ( 844)

http://www.anfasse.online/تاريخ-و-تراث/53-هوية-وتاريخ/7561-2017-08-28-15-37-50
http://www.anfasse.online/تاريخ-و-تراث/53-هوية-وتاريخ/7561-2017-08-28-15-37-50
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 .818/ 1الكتاني: سلوة الأنفاس،  (841)
؛ رمضــان المختــار رمضــان: الأجبــاس ودورهــا فــي 74ابــن أبــي زرع: الأنــيس المطــرب، ص ( 846)

ديـين، رسـالة دكتـوراه، بلاد المغرب خلال القرنين السابع والثـامن الهجـريين/ الثالـث والرابـع عشـر الميلا
 . 488م، ص 4681قسم التاريخ الإسلامي، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 

رامي ربيع عبدالجواد راشد: عمارة المساجد بمدينة فاس في المغرب الأقصى في العصر  (847)
؛ حسين سيد مراد: المدارس الوقفية في مدينة فاس خلال العصر المريني، 488-486المريني، ص 

، 16المجلة التاريخية المصرية، تصدر عن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالقاهرة، مج 
 ؛446م، ص 4646

Provencal: Notes sur six Inscriptions de Fés, p. 176.  
 .467. وعن وصف المسجد انظر ص 461ابن الحاج النميري: فيض العباب، ص ( 841)
 ؛67اف مصدرًا لدراسة مجتمع فاس، ص حسين سيد عبدالله مراد: الأوق( 848)

Bel (A.): Inscriptions Arabes de Fès, p. 120. 
كان أهل فاس قد بايعوا الناصر لدين الله الأموي خلال إحدى حلقات الصراع المسلَّح الذي ( 816)

 دار بين أمويي الأندلس والفاطميين على أرض المغرب الأقصى، فولَّى أبا بكر الزناتي حاكمًا على
المدينة باسم الأمويين، وقد استمرَّ هذا الوضعُ إلى أن تمكن جوهر الصقلي من دخول المدينة سنة 

م( والقبض على أبي بكر، وإعادتها إلى حظيرة الفاطميين مرة أخرى، انظر ابن أبي 866هـ/148)
 . 86زرع: الأنيس المطرب، ص 

 .16، 47-46الجزنائي: جنى زهرة الآس، ص ( 818)
( 18)مصدر سابق، ص . وقد ذكر الجزنائي 11 -17زرع: الأنيس المطرب، ص  ابن أبي( 814)

وإذا مــا  أنَّ قومــة الجــامع )القــائمون علــى رعايتــه ونظافتــه( كــانوا يجلســون أيضًــا فــي الغرفــة المــذكورة،
ــا مــن أنَّ المصــادر قــد أحصــت أعــداد المــؤذنين مــع  أضــفنا هــذا الخبــر إلــى الأخبــار التــي ذكرناهــا آنفً

تتبيَّن لنا مدى الارتباط الشديد بين وظيفة المؤذن ووظيفة الق ي  م، لدرجة أننا نـرى فـي كثيـر مـن  القومة،
المساجد الآن أنَّ الوظيفتين يقوم عليهما شخص واحد. كما أرَّخ الجزنائي في الصفحة نفسها أيضا أنَّ 

تــولي الفقيــه الخطيــب (، غيــر أنَّ الرجــوع إلــى تــاريخ م8416هـــ/611بنــاء هــذه الحجــرة كــان فــي ســنة )
ح التــاريخ الــذي ذكــره ابــن أبــي زرع ، ولــيس محمــد بــن أبــي الصــبر أيــوب لخطــة القضــاء يجعلنــا نــرج  

؛ عثمـــان 18التـــاريخ الـــذي ذكـــره الجزنـــائي وأيـــده فيـــه بعـــض البـــاحثين، انظـــر جنـــى زهـــرة الآس، ص 
 . 418تماعي، ص ؛ عبداللطيف بن رحو: العمل الاج168/ 4إسماعيل: تاريخ العمارة الإسلامية،

 .18 /7الونشريسي: المعيار المعرب، ( 811)
 .68-66 /8ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، ( 814)
 .18 /7، مصدر سابقالونشريسي: ( 811)
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 .168 /7، المصدر السابق( 816)
 .811 /7، المصدر السابق( 817)
 ؛67ر المريني، ص حسين سيد عبدالله مراد: الأوقاف مصدرًا لدراسة مجتمع فاس في العص (811)

Bel (A.): Inscriptions Arabes de Fès, p. 120. 
 . 878-876 ،44-48، 7/1، مصدر سابقالونشريسي: ( 818)
 .84، 11جنى زهرة الآس، ص ( 846)
إبراهيم القادري بوتشيش والسعيد لمليح: الوقف ؛ 481ابن أبي زرع: مصدر سابق، ص  (848)

م )أوقاف مدينة فاس 84هـ/1المدارس خلال القرن العلمي بالمغرب الأقصى ودوره في تأسيس 
 .61م، ص 4684-4681شتاء )فبراير(  -، خريف84-88نموذجا(، مجلة عصور، العدد 

 .161، 167، 81-7/87، مصدر سابقالونشريسي: ( 844)
 .1، ص 7، جالمصدر السابق( 841)
يدها السلطان أبو نسبت إليه المدرسة المصباية التي ش( كان فقيها صالحا حافظا نوازليا، 844)

م(، 8148هـ/716الحق المريني؛ لأنه كان أول من تصدى إلى التدريس فيها، توفي بفاس سنة )
 .181 /4 ؛ د. عبدالهادي التازي: جاع القريين،668-661 ، صانظر التنبكتي: نيل الابتهاج

يث يقوم القومة: جمع ق ي  م، وهي من الوظائف المهمة التي لا يستغني عنها المسجد، ح( 841)
ك ن س المسجد وفرشه، وحفظ حصيره وقناديله، وفتح باب المسجد  صاحبها بمهام متعددة وضرورية، ك 
وغلقه، وتنظيف دار الوضوء بالمسجد. ونظرا لأهمية الدور الذي يقومون به في المساجد؛ كان 

نهم دخلوا يفرض لهم رواتب من ريع الحبس حتى إذا لم ينص على ذلك المحبس، وذلك على اعتبار أ
نشريسي: المعيار و في قصد المحبس بالتضمين؛ ولأنَّ المساجد لا تستغني عن دورهم، انظر ال

 .16؛ الجزنائي: جنى زهرة الآس، ص 878، 18 /7المعرب، 
 .878-876 /7، مصدر سابقالونشريسي: ( 846)
ســلامية، ؛ نبيــل العابــد: الحفــاظ المعمــاري فــي الحضــارة الإ871-874 /7، المصــدر الســابق( 847)

 ؛74م، ص 4686منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ايسيسكو، 
Bel (A.): Inscription Arabes de Fès, Journal Asiatique, Tom 12, Paris, 
1917,P.365. 

 .7/48الونشريسي: مصدر سابق، ( 841)
 ؛66حسين سيد مراد: الأوقاف، ص  (848)

Bel (A.): Inscriptions Arabes de Fès, p. 120.  
 .7/1، مصدر سابقيدخل معهم في ذلك النظار والقابضون، انظر الونشريسي: ( 816)
 .6-1 /7، المصدر السابق( 818)
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 .6 /7، المصدر السابق( 814)
 .44 /7، المصدر السابق(811)
 .6 /7، المصدر السابق (814)
 .17 /7، المصدر السابق (811)
 .164 /7، المصدر السابق (816)
 .164 /7، در السابقالمص (817)
 .164 /7، المصدر السابق (811)
 .187ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص  (818)
يرجع الفضل في استحداث الاحتفال بذكرى المولد النبوي وانتشاره في المغرب والأندلس إلى  (866)

ف ي )ت  الأقصى  م(، وهو أحد أمراء مدينة سبتة بالمغرب8416هـ/611الفقيه أبي العبَّاس أحمد الع ز 
ر المُنظَّم في المولد المُع ظَّم(، غير أنه  -وعلمائها الكبار وقد ألَّف كتابًا في ذلك تحت عنوان )الدُّ

ف ي. لمزيد من التفاصيل انظر المقري  توفي قبل أن  يكمله، فأكمله ابنُه أبو القاسم محمد الع ز 
هول: بلغة الأمنية ومقصد ؛ مؤلف مج176-171/ 8التلمساني: أزهار الرياض في أخبار عياض، 

اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب، ت: عبدالوهاب بن منصور، 
؛ أحمد مختار العبادي: الأعياد في مملكة 44م، ص 8814هـ/8464المطبعة الملكية، الرباط، 

محمد علي دبور: بنو ؛ 841، ص 8876، 81غرناطة، مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد، ع 
العزفي ونشاطهم العلمي في سبتة خلال القرنين السابع والثامن الهجريين، مجلة جامعة أم القرى 

 ؛486-481م، ص 4684، سبتمبر 61لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، ع 
Benchekroun (M.): la vie intellectuelle marocaine, p. 103.     

اك )ت  (868) م(: نصح ملوك الإسلام بالتعريف بما يجب عليهم من حقوق 8481هـ/181ابن السكَّ
 .814م، ص 4686هـ/8411آل البيت الكرام، دار الإمام المخلوفي، وجدة، 

؛ 468؛ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص 811ابن مرزوق: المسند الصحيح، ص  (864)
طين المغرب بالذكرى في ظهور موسى مريان: تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي وأثر احتفاء سلا

يَّات، مجلة المقال، مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة  ل د  سكيكدة،  8811أوت  46القصائد الم و 
 .46م، ص 4688، جوان 1ع
 .814ابن مرزوق: مصدر سابق، ص  (861)
 .4/146التنبكتي: نيل الابتهاج،  (864)
 سبق التعريف به. (861)
 البرد: هو البدن، انظر:  (866)

Dozy (R.): Supplement saux dictionaries arabes, Paris, 1927, v. 2, p. 58. 



 
 
 
 

 م2222 سبتمبر 152العدد  -مجلة كلية دار العلوم

 إبراهيم السيد شحاتة /د                                                                  

-333- 

                                                                                                                                             

المنديل )بفتح الميم وكسرها( استخدم في المغرب كلباس للرأس، وكان بعضُ المغاربة  (867)
يضعونه على الرأس )للتعميم(، في حين وضعه آخرون على الكتف )للتدفئة(، انظر أبو العرب تميم 

؛ 447م، ص 8861بقات علماء إفريقية وتونس، الدار التونسية للنشر، م(: ط844هـ/111)ت
م(: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة مذهب مالك، مكتبة الحياة، 8848هـ/144عياض )ت 

 . 4/681م، 8867بيروت، 
نــوع مــن لبــاس الرجــال تكــون فضفاضــة ومشــقوقة مــن الأمــام، وتكــون بأكمــام قصــيرة أو بــدون  (861)

ــل بأســـماء الملابــس عنــد العـــرب، ترجمــة: أكــرم فضـــل، أكمــام، ا نظــر رينهـــارت دوزي: المعجــم المفصَّ
-817م، ص 4681هـــ/8411(، طبعــة الــدار العربيــة للموســوعات، بيــروت، 8سلســلة المعــاجم رقــم )

 .861؛ محمد صقر: اللباس المغربي، ص 811
ى غير قياس، والجمع ثياب كتان بيض رقاق تُعملُ بمصر، وهي منسوبة إلى الق ب ط عل (868)

)قباطي( بضم الفاء وفتحها، انظر رجب عبد الجواد إبراهيم: المعجم العربي بأسماء الملابس في 
ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلية حتى العصر الحديث، دار الآفاق العربية، 

 .174م، ص 4664هـ/8441
 .878: مرجع سابق، ص نسبة إلى مدينة شاش من بلاد الترك، انظر محمد صقر (876)
 نسبىة إلى مدينة سوسة بالمغرب الأدنى )إفريقيَّة(، انظر المرجع السابق نفسه.( 878)
؛ الشراط: الروض العطر الأنفاس، ص ؛ الكتاني: سلوة 61الجزنائي: جنى زهرة الآس، ص  (874)

 .818/ 1الأنفاس، 
 .886-818/ 1الكتاني: مصدر سابق، ؛ 64الجزنائي: مصدر سابق، ص  (871)
ويظهر أنَّ هـذه السـاعة قـد دفعـت السـلطان أبـا عنـان إلـى  .14، ص مصدر سابقالجزنائي: ( 874)

التفكير في إنشاء ساعة مائية كبرى في أحد شوارع مدينة فاس العامة بجـوار مدرسـته العظيمـة، تسـهم 
 .414في تعريف الناس بأوقات الليل والنهار، انظر عبداللطيف بن رحو: العمل الاجتماعي، ص 

( قــائلًا :"وهــي الكائنــة 877/ 1عــرَّف الكتــاتي بمنطقــة الشــطة بفــاس فــي كتابــه )ســلوة الأنفــاس، (175)
 فوق باب الزربطانة، يسار الطالع إلىى ناحية المدرسة البوعنانية".

هو أبو إبراهيم إسحاق بن يحيى بن مطر الوريـاغلي، عُـر ف بـالأعرج؛ لأنـه خـرج عليـه بعـض  (876)
جد من بلاد صدراته حين قراءته فيها؛ فأصابوا رجله، فعـرج منهـا عرجًـا شـديدا، اللصوص ليلا في مس

ـــادري )محمـــد بـــن الطيـــب(: 877/ 1انظـــر المصـــدر الســـابق،  الإكليـــل والتـــاج فـــي تـــذليل كفايـــة ؛ الق
 .468ص المغرب، )د.ت(،المحتاج، نشر الجمعية المغربية للتأليف والترجمة، مطبعة شمس، 

 .1/871الكتاني: مصدر سابق، ؛ 418طر الأنفاس، ص الشراط: الروض الع (877)
 .16/ 1الكتاني: مصدر سابق، ؛ 144، ص 8التنبكتي: كفاية المحتاج، ج (871)
 .486، ص 4؛ المؤلف نفسه: درة الحجال ج481، ص 4ابن القاضي: جذوة الاقتباس، ج (878)
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 .4/147المصدر السابق،  (816)
، إصـدارات مركـز 4ر فـي ممالـك الأمصـار، جم(: مسـالك الأبصـا8148هـ/748العمري )ت  (818)

 .816م، ص 4668زايد للتراث والتاريخ، الإمارات العربية المتحدة، 
النصراني على  –يسميها الأسبان معركة )ريوسالادو(، وهي حلقة من الصراع الإسلامي  (814)

ها ألفونسو أرض الأندلس، وإحدى المعارك الكبرى التي خاضها المسلمون ضدَّ مملكة قشتالة وملك
اج يوسف الغرناطي مع قوى بني  الحادي عشر، والتي تحالفت فيها القوى الغرناطية بقيادة أبي الحج 
مرين المغربية بقيادة ابي الحسن المريني في ميدان الجهاد، وكان نتيجتها هزيمة المسلمين. للوقوف 

وسامية جباري: معارك  على تفاصيل هذه المعركة وأحداثها ونتائجها انظر عبد الكريم حماتيت
م أنموذجا، المجلة التاريخية 8146هـ/748معركة طريف )ريوسالادو(  -المسلمين في الأندلس

 .484-188م، ص 4648، 4، ع1الجزائرية، مج
 .8/11التنبكتي: نيل الابتهاج،  (811)
 .1/871الكتاني: سلوة الأنفاس، ؛ 418الشراط: الروض العطر الأنفاس، ص  (814)
 .811-814وق: المسند الصحيح، ص ابن مرز  (811)
 .811المصدر السابق، ص  (816)
مع لأهل القرن التاسع( 817) وء اللاَّ  .416 /4، السخاوي: الضَّ
 .417 /4المعيار المعرب،  (811)
 .8/161، مصدر سابق: التنبكتي( 818)
م(: كتاب الكناش، ت: علي فهمي خشـيم، المكتبـة الزروقيـة، 8481هـ/188أحمد زروق )ت ( 886)

  .16، ص م8816ورات المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان، منش
 نفسه ( 888)
 . 866 /4الاستقصا، الناصري: ( 884)
 نفسه.( 881)
 .4/414ابن القاضي: جذوة الاقتباس، ( 884)
 .8/161التنبكتي: مصدر سابق، ( 881)
 .4/81الناصري: مصدر سابق، ( 886)
 نفسه.( 887)
 .88 -68/ 4، نفسه( 881)
 .88 /4، نفسه( 888)
محمــد بــن شــقرون: مظــاهر الثقافــة المغربيــة دراســة فــي الأدب المغربــي فــي العصــر المرينــي، ( 466)

 .41-44م، ص 8811هـ/8466دار الثقافة، الدار البيضاء، 
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؛ علي فهمي خشيم: أحمد زروق والزروقية دراسة حياة 81/ 4الناصري: مصدر سابق،  (468)
. ومدينة أصيلا: من 86م، ص 4664، 1يروت، طوفكر ومذهب وطريقة، دار المدار الإسلامي، ب

وهي من أقرب المدن الشمال الغربي على ساحل المحيط الأطلسي،  تقع في، مدن المغرب الأقصى
م(. للوقوف على تفاصيل حولها 144هـ/448في المغرب إلى الأندلس، استحدثها الأدارسة سنة )

راق الآفاق، مكتبة الثقافة الدينية، م(: نزهة المشتاق في اخت8866هـ/188انظر الإدريسي )ت 
؛ عبد الواحد السبتي: المدينة في العصر الوسيط، المركز الثقافي 116م، ص 4664القاهرة، 

؛ زينة داود سالم: جوانب من مدينة أصيلا المغربية، مجلة 18-11م، ص 8884العربي، بيروت، 
 . 41-17م، ص 4644، 4، ع11جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية، مج

 .4/81، الاستقصاالناصري: ( 464)
 .866، ص 4المصدر السابق، ج( 461)
الشفشــاوني: دوحــة الناشــر لمحاســن مــن كــان بــالمغرب مــن مشــايخ القــرن العاشــر، مطبوعــات  (464)

 .11م، ص 8877، 4دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط، ط
 .88/ 4، الاستقصا( 461)
غرب الأقصى تقع غربي مدينة فاس، يكثر بها الزيتون، عرفت مكناس: مدينة من مدن الم( 466)

ي ت )مكناسة الزيتون(، انظر مؤلف مراكشي مجهول )عاش في القرن السادس الهجري(:  به، ولذا سُم  
 .811-817الاستبصار في عجائب الأمصار، آفاق عربية، بغداد، )د.ت(، ص 

 .4/88الاستقصا، ( 467)
 ؛866ص  /4المصدر السابق، ( 461)

Corcos (D.): The Jews of Morocco under the Marinides, The Jewish 
Quarterly Review, Published by: University of Pennsylvania Press, Vol. 55, 
No. 1 (Jul., 1964), p. 71. 

م(، 8114-8446؛ أغست كور: دولة بني وطاس )414/ 4ابن القاضي: جذوة الاقتباس،  (468)
 .14-44م، ص 4686فتحة، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط،  ترجمة: محمد

 .48-46علي فهمي خشيم: أحمد زروق والزروقية، ص  (486)
 .168 /7الونشريسي: المعيار المعرب، ( 488)
 .4/488: وصف إفريقيا، ابن الوزان الزياتي( 484)
 .61؛ حسين سيد مراد: الأوقاف، ص 448 /8المصدر السابق، ( 481)
 .48، ص مرجع سابقحسين سيد عبدالله مراد:  (484)
 .4/418، وصف إفريقيا: ابن الوزان الزياتي( 481)
 . 861( ابن الحاج النميري: فيض العباب، ص 486)
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 .7/168، المعيار المعربالونشريسي: ( 487)
 نفسه.( 481)
؛ عبد 4/418؛ ابن الوزان الزياتي: مصدر سابق، 146-141الوليدي: الحلال والحرام، ص ( 219)

؛ محمد عيد أحمد وآخرون: تدهور الخطط الدينية وأثره 11الهادي البياض: الكوارث الطبيعيَّة، ص 
م(، مجلة الدراسات الإفريقية، مجلد 8461-8111هـ/168-718خلال العصر المريني الثاني )

  .446م(، ص 4644(، يوليو )1(، عدد )44)
 .61حسين سيد عبدالله مراد: الأوقاف، ص ( 220)
 .111الأنيس المطرب، ص  (448)
؛ آية محمد متبولي سالم: سلطة القضاة في فاس 46ابن الأحمر: بيوتات فاس الكبرا، ص  (444)

م(، مجلة بحوث، كلية البنات جامعة عين 8461-8468هـ/161-661في عصر بني مرين )
 .78-86)العلوم الإنسانية والاجتماعية(، ص  8م، ج4648، ديسمبر 84شمس، ع

 .11زهرة الآس، ص جنى جزنائي: ال (441)
 .461لأنيس المطرب، ص ا (444)
 .16ابن الأحمر: مصدر سابق، ص ( 441)
؛ زهران مهدي بركات وآخرون: دور مؤسسـة 461-464ابن مرزوق: المسند الصحيح، ص ( 446)

م(، 8461-8486هـــ/168-661القضـاء والحســبة فـي الحفــاظ العمرانــي بفـاس فــي العصـر المرينــي )
 .4/14، م4641 يوليو ،1ع ،41مج القاهرة، بجامعة ت الإفريقية، كلية الدراسات العليامجلة الدراسا

 .44ابن الأحمر: مصدر سابق، ص ( 447)
 .188/ 8؛ التنبُكتي: كفاية المحتاج، 164 /4( ابن القاضي المكناسي: جذوة الاقتباس، 228)
 .481/ 4الكتاني: سلوة الأنفاس، ( 448)
 .416المسند الصحيح، ص ( 230)
 .4/416وصف إفريقيا، ( 231)
 .4/811؛ وانظر الكتاني: مصدر سابق، 8/418ابن القاضي: جذوة الاقتباس، ( 232)
 .4/866نيل الابتهاج، ( 233)
 .61إبراهيم القادري بوتشيش والسعيد لمليح: الوقف العلمي بالمغرب الأقصى، ص  (234)
 .8/11 ؛ التنبكتي: نيل الابتهاج،8/11ابن القاضي: جذوة الاقتباس،  (235)
 .61إبراهيم القادري بوتشيش والسعيد لمليح: الوقف العلمي بالمغرب الأقصى، ص  (236)
عن معالم بناء هذه المدرسة وزخارفها انظر عولمي محمد لخضر: الزخرفة المعمارية في عهد  (237)

نسانية والعلوم المرينيين والزيانيين دراسة تحليلية ومقارنة، رسالة دكتوراه بقسم الآثار، كلية العلوم الإ
 وما بعدها. 816م، ص 4681الاجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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 .  4/444؛ المؤلف نفسه: كفاية المحتاج، 4/164التنبكتي: مصدر سابق،  (238)
 .  8/818؛ التنبكتي: مصدر سابق، 8/841ابن القاضي المكناسي: مصدر سابق، ( 239)
 .814/ 4الكتاني: سلوة الأنفاس، ( 446)
 .886الشراط: الروض العطر الأنفاس، ص  (448)
 .4/474التنبكتي: مصدر سابق، ( 444)
 .414/ 8المصدر السابق، ( 441)
 .414 /4، مصدر سابقابن القاضي: ( 444)
للوقوف على تفاصيل موقعها، وجهود المسلمين في فتحها، ميورقة: من بلاد شرق الأندلس. ( 441)

هـ(: تاريخ ميورقة، دار الكتب العلمية، بيروت،  611وتاريخها بعد ذلك انظر المخزومي )ت 
؛ الحميري: الروض المعطار في 467؛ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص 46-41م، ص 4667

 .167م، ص 8814، 4خبر الأقطار، مكتبة لبنان، بيروت، ط
 .878/ 1الكتاني: مصدر سابق،  (446)
 .811/ 4سابق، الكتاني: مصدر ؛ 8/171التنبكتي: نيل الابتهاج، ( 447)
 .8/841الونشريسي: المعيار المعرب، ( 441)
 .4/164؛ ابن القاضي: مصدر سابق، 6/461المصدر السابق،  (448)
 .8/114؛ التنبكتي: نيل الابتهاج، 7/18الونشريسي: مصدر سابق، ( 416)
 .4/811الكتاني: مصدر سابق، انظر ( 418)
 .168، 7/17سابق،  ؛ الونشريسي: مصدر8/446ابن القاضي: مصدر سابق،  (414)
 .1/871الكتاني: مصدر سابق، ( 411)
 .18/ 1؛ الكتاني: مصدر سابق، 871الشراط: الروض العطر، ص  (414)
 .481/ 4؛ ابن القاضي: مصدر سابق، 876-871الشراط: مصدر سابق، ص  (411)
 .188/ 8التنبكتي: كفاية المحتاج، ( 416)
 .481/ 4الكتاني: سلوة الأنفاس، ( 417)
مع لأهل القرن التاسع، السخاوي ( 411) وء اللاَّ  .846/ 88: الضَّ
 .8/816التنبكتي: نيل الابتهاج، ( 418)
 .16ابن الأحمر: بيوتات فاس الكبرا، ص ( 466)
 .461ابن مرزوق: المسند الصحيح، ص ( 468)
 .481الشراط: الروض العطر الأنفاس، ص  (464)
 .4/817الكتاني: مصدر سابق، ( 461)
اك: نصح ملو ( 464) ؛ 116-1/148؛ المقري: نفح الطيب، 814ك الإسلام، ص ابن السكَّ
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 .811/ 4الكتاني: مصدر سابق، 
ل الصغرى، الكتب الخمسة المؤلفة في غير مجال التخصص هي: الرسائل الكبرى، والرسائ (265)

نظر الكتاني: والأدعية المرتبة على الأسماء الحسنى، وترجيز الحكم، والتنبيه المعروف بالشرح، ا
.811-814/ 4، مصدر سابق  

 .881الشراط: الروض العطر الأنفاس، ص ( 466)
 .4/814؛ الكتاني: مصدر سابق، 468المصدر السابق، ص  (467)
 نقلًا عن الكتاني: سلوة الأنفاسمصدر سابق( 461)
 –هـــ(: إفــادة المرتــاد بــالتعريف بالشــيخ ابــن عبَّــاد، مطبعــة آنفــو 8861الزبــادي الإدريســي )ت  (468)

 . 4، ص م4666برانت، فاس، 
 .147محمد عيسى الحريري: تاريخ المغرب والأندلس في العصر المريني، ص ( 476)
 .876/ 4الكتاني: مصدر سابق، ( 478)
 ؛876/ 4؛ الكتاني: سلوة الأنفاس، 8/474التنبكتي: كفاية كفاية المحتاج، ( 474)

David A. King: In Synchrony with the Heavens, Volume One (The Call of 
the Muezzin), Leiden- Boston, 2004, p. 434. 
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 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر :  :أولاا
، ت: علي فهمي خشيم، كتاب الكناشم(: 8481هـ/188أحمد زروق )ت  -8

  م.8816المكتبة الزروقية، منشورات المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان،
بيوتات (: 8461هـ/ 161عيل بن الأحمر، تابن الأحمر )أبو الوليد إسما -4

 م.8874، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، فاس الكبرا
، ت: محمد مثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان________:  -1

 م.8876رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، دمشق، 
هة المشتاق نز م(: 8866هـ/188الإدريسي )أبو عبدالله محمد بن محمد، ت  -4

 م.4664ق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، في اختراق الآفا
ابن بطوطة )شمس الدين أبو عبد الله محمد اللواتي الطنجي،  -1

، ت: تحفة الناظر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارم(: 8177هـ/778ت
 م.8887عبدالهادي التازي، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 

الجزء الثاني، ت: د. جمال طلبة،  المسالك والممالك،هـ(: 417البكري )ت  -6
 م.4661هـ/8444دار الكتب العلمية، بيروت، 

كفاية هـ(: 8616، ت  العباس أحمد بابا بن أحمد بن عمر وأبالتنبكتي ) -7
، دراسة وتحقيق: الأستاذ محمد مطيع، وزارة المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج

 م.4666هـ/8448قاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، الأو 
، منشورات دار الكاتب، نيل الابتهاج بتطريز الديباج_________:  -1

 م.4666، 4طرابلس، ط
جنى زهرة الآس : م(8161هـ/766)أبو الحسن علي، كان حيا سنة  الجزنائي -8

الملكية، الرباط، ، ت: عبد الوهاب بن منصور، المطبعة في بناء مدينة فاس
 .م8888هـ/8488، 4ط
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فيض : م(8167هـ/761تالنميري، إبراهيم بن عبد الله بن )الحاج ابن  -86
، ت: العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسطنطينة والزاب

 .م8886، 8محمد بن شقرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
هـ(: 717، تد العبدري الفاسي المالكيمحمد بن محمد بن محمابن الحاج ) -88

 ، مكتبة دار التراث، القاهرة، )د.ت(.المدخل
، ت: الروض المعطار في خبر الأقطارالحميري )محمد بن عبد المنعم(:  -84

 م.8814، 4إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، ط
إفادة المرتاد هـ(: 8861الزبادي الإدريسي )عبد المجيد بن علي، ت  -81
 م.4666برانت، فاس،  –، مطبعة آنفو تعريف بالشيخ ابن عبَّادبال

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب  ابن أبي زرع: -84
 م.8874، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، وتاريخ مدينة فاس

، دار المنصور الزخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية _______: -81
 .م8874عة، الرباط، للطبا

، كتاب الجغرافيام(: 84هـ/6الزهري )أبو عبد الله محمد، ت أواسط القرن  -86
 ت: محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، )د.ت(. 

وء م(: 8447هـ/864السخاوي )شمس الدين محمد بن عبدالرحمن، ت  -87 الضَّ
مع لأهل القرن التاسع  م.8884هـ/8484، 8وت، ط، دار الجيل، بير اللاَّ

اك )محمد بن أبي غالب، ت  -81 نصح ملوك م(: 8481هـ/181ابن السكَّ
، ت: د. نزيهة الإسلام بالتعريف بما يجب عليهم من حقوق آل البيت الكرام

 م.4686هـ/8411المردني العلمي الإدريسي، دار الإمام المخلوفي، وجدة، 
الروض م(: 8687هـ/8868ت  )أبو عبدالله محمد بن عيشون،الشراط   -88

، دراسة وتحقيق: زهراء النظام، العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس
 م.8887، 11منشورات كلية الآداب بالرباط، سلسلة رسائل وأطروحات رقم: 

دوحة الناشر لمحاسن من كان الشفشاوني )محمد بن عسكر الحسيني(:  -46
: محمد حجي، مطبوعات دار المغرب ، تبالمغرب من مشايخ القرن العاشر
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 م.8877، 4للتأليف والترجمة والنشر، الرباط، ط
، الدار طبقات علماء إفريقية وتونسم(: 844هـ/111أبو العرب تميم )ت  -48

 م.8861التونسية للنشر، 
، 4، جمسالك الأبصار في ممالك الأمصارم(: 8148هـ/748العمري )ت  -44

 م.4668التاريخ، الإمارات العربية المتحدة، إصدارات مركز زايد للتراث و 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة م(: 8848هـ/144عياض )ت  -41

 م.8867، مكتبة الحياة، بيروت، مذهب مالك
الخطابة والخطباء هـ(: 8168الفاسي )عبد الواحد بن عبدالسلام، ت  -44

 م.4681، دار الكتب العلمية، بيروت، بفاس
، دراسة الإكليل والتاج في تذليل كفاية المحتاجري )محمد بن الطيب(: القاد -41

 المغرب، )د.ت(.وتحقيق: مارية دادي، مطبعة شمس، 
من  لَّ ة الاقتباس في ذكر من حَ وَ ذ  جِّ هـ(: 8641ابن القاضي المكناسي )ت  -46

 .م8871، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، الأعلام مدينة فاس
ر ضمن لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد _________:_____ -47 ، نُش 

كتاب ألف سنة من الوفيات، ت: محمد حجي، دار المغرب للتأليف والترجمة 
  م.8876والنشر، الرباط، 

سلوة هـ(: 8141الكتاني )أبو عبدالله محمد بن جعفر بن إدريس، ت  -41
، دار الثقافة، لصلحاء بفاسالأنفاس ومحادثة الأكياس فيمن أقبر من العلماء وا

 م.4664هـ/8441الدار البيضاء، 
نظام الحكومة النبوية المُسَمَّى هـ(: 8114الكتَّاني )محمد عبد الحي، ت  -48

، ت: د. عبدالله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، التراتيب الإدارية
 ، )د.ت(. 4بيروت، ط

رياض النفوس م(: 8618هـ/ 474، ت المالكي )أبو بكر عبدالله بن محمد -16
في طبقات علماء القيروان وإفريقيَّة وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم 

 م.8811هـ/8461، دار الغرب الإسلامي، بيروت، وفضائلهم وأوصافهم
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، ت: تاريخ ميورقةهـ(: 611المخزومي )أبو المطرف أحمد بن عميرة، ت  -18
 م.4667مية، بيروت، د. محمد بن معمر، دار الكتب العل

المسند الصحيح الحسن في م(: 8178هـ/718ابن مرزوق التلمساني )ت  -14
، ت: ماريا بخسيوس بغيرا، الشركة الوطنية للنشر مآثر مولانا أبي الحسن

  م.8818والتوزيع، الجزائر، 
محمد بن أبي شنب،  :، تفي ذكر الأولياء بتلمسان البستان :مريمابن  -11

  م.  8861 ، الجزائر،البيةالمطبعة الثع

م(: 8618هـ/8648، ت شهاب الدين أبوالعباس أحمدالتلمساني )المقري  -14
 م.8871هـ/8181، الرباط، أزهار الرياض في أخبار عياض

طيب___________:  -11 ، ت: د. نفح الطيب من غصن الأندلس الرَّ
 م.8861هـ/8111إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة ل: مؤلف مجهو  -16
، ت: عبدالوهاب بن منصور، المطبعة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب

 م.8814هـ/8464الملكية، الرباط، 
الاستبصار في عجائب م(: 84هـ/6مؤلف مراكشي مجهول )عاش في ق -17

 ق عربية، بغداد، )د.ت(.، نشر وتعليق: د. سعد زغلول عبد الحميد، آفاالأمصار
، ت: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىالناصري )أحمد بن خالد(:  -11

جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 
 م.8887هـ/8481

يَّاتي:  -18  م.4661، طبعة مكتبة الأسرة المصرية، وصف إفريقياابن الوزَّان الزَّ
، ت: الحلال والحرامهـ(: 671ل راشد بن أبي راشد، ت الوليدي )أبو الفض -46

عبدالرحمن العمراني الإدريسي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة 
 م.8886هـ/8486المغربية، 

ر يسي )أحمد بن يحيى، ت  -48 ن ش  المعرب والجامع المغرب  المعيارهـ(: 884الو 
مجموعة من العلماء خر جه:  ،في فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب
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 م.8811هـ/8461بإشراف د/ محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
 :ثانياا: المراجع 

 ، دار الثقافة، بيروت، )د.ت(.تونس العربيةإحسان حقي:  -44
  

، نشر مطابع معلمة المغربالجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر:  -41
 م.8818هـ/8486سلا، 

الأوقاف مصدرا لدراسة مجتمع فاس في العصر سين سيد عبدالله مراد: ح -44
 .م4664هـ/8441، الزهراء كمبيو سنتر، القاهرة، المريني

المعجم العربي بأسماء الملابس في ضوء رجب عبد الجواد إبراهيم:  -41
، دار الآفاق المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلية حتى العصر الحديث

 م.4664هـ/8441العربية، 
ل بأسماء الملابس عند العربرينهارت دوزي:  -46 ، ترجمة: أكرم المعجم المفصَّ

 م.4681هـ/8411فضل، طبعة الدار العربية للموسوعات، بيروت، 
تاريخ إفريقيا الشمالية من الفتح الإسلامي إلى سنة شارل أندري جُوليان:  -47

 م.8871، الدار التونسية للنشر، تونس، م1982
الكوارث الطبيعيَّة وأثرها في سلوك وذهنيات الإنسان عبد الهادي البياض:  -41

، دار الطليعة للطباعة والنشر، م(12-12هـ/9-6في المغرب والأندلس )ق 
 م.4661بيروت، 

-م1222العمل الاجتماعي في عهد الدولة المرينية عبداللطيف بن رحو:  -48
فاطمة الفهرية للأبحاث  ، مركو81، سلسلة أطروحات ورسائل رقم م1265

 م.4644هـ/8441والدراسات )مفاد(، 
المسجد والجامعة بمدينة فاس موسوعة  جامع القرويينعبدالهادي التازي:  -16

 م.4666، 4دار نشر المعرفة، الرباط، ط، لتاريخها المعماري والفكري 
ي، ، المركز الثقافي العربالمدينة في العصر الوسيطعبد الواحد السبتي:  -18

 م.8884بيروت، 
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تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية عثمان عثمان إسماعيل:  -14
 م.8881، دار الهلال العربية للنشر والتوزيع، الرباط، بالمغرب الأقصى

أحمد زروق والزروقية دراسة حياة وفكر ومذهب علي فهمي خشيم:  -11
 .م4664، 1، دار المدار الإسلامي، بيروت، طوطريقة

 م.8881، 4، ط، الجزائرتاريخ الجزائر الثقافي :أبو القاسم سعد الله -14
، ترجمة: نقولا زياده، مكتبة لبنان، فاس في عصر بني مرينلوتورنو:  -11

 .م8867بيروت، 
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار ورقات عن حضارة المرينيينمحمد المنوني:  -16

 م.4666، 1البيضاء، ط
مظاهر الثقافة المغربية دراسة في الأدب المغربي في قرون: محمد بن ش -17

 م.8811هـ/8466، دار الثقافة، الدار البيضاء، العصر المريني
، من أعلام الفكر والأدب في العصر المرينيمحمد بن عبدالعزيز الدباغ:  -11

 م.8884هـ/8481مكتبة الأمة، الدار البيضاء، 
بداية الدولة المرينية إلى العصر اللباس المغربي من محمد صقر:  -18

، منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، المملكة المغربية، السعدي
 م.4666هـ/8447

تاريخ المغرب والأندلس في العصر المريني محمد عيسى الحريري:  -66
، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت، م(1265هـ / 968) –م( 1218هـ/612)

 م.8817هـ/8461، 4ط
، سلسلة فاس وباديتها مساهمة في تاريخ المغرب السعديمحمد مزين:  -68

 م.8816رسائل وأطروحات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
، منشورات المنظمة الحفاظ المعماري في الحضارة الإسلاميةنبيل العابد:  -64

 م.4686الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ايسيسكو، 
، طبعة وزارة الأوقاف مجتمع المغرب الأقصىلعلوي القاسمي: هاشم ا -61

 م.8881هـ/8481والشؤون الإسلامية المغربية، 
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 :ثالثاا: الرسائل العلمية 
عمارة المساجد بمدينة فاس في المغرب رامي ربيع عبدالجواد راشد:  -64

م دراسة آثارية 1262 -1268هـ/968-669الأقصى في العصر المريني 
، رسالة دكتوراة بقسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، يةمعمارية فن

 م.4686
الأجباس ودورها في بلاد المغرب خلال القرنين رمضان المختار رمضان:  -61

، رسالة دكتوراه، قسم السابع والثامن الهجريين/ الثالث والرابع عشر الميلاديين
 م.4681معة القاهرة، التاريخ الإسلامي، كلية دار العلوم، جا

الزخرفة المعمارية في عهد المرينيين والزيانيين عولمي محمد لخضر:  -66
، رسالة دكتوراه بقسم الآثار، كلية العلوم الإنسانية والعلوم دراسة تحليلية ومقارنة

 م.4681الاجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 :رابعاا: الدوريات العلمية 

سلطة القضاة في فاس في عصر بني مرين تبولي سالم: آية محمد م -67
، مجلة بحوث، كلية البنات، جامعة عين م(1265-1268هـ/669-969)

 )العلوم الإنسانية والاجتماعية(. 8م، ج4648، ديسمبر 84شمس، ع
الوقف العلمي بالمغرب الأقصى إبراهيم القادري بوتشيش والسعيد لمليح:  -61

، م )أوقاف مدينة فاس نموذجا(12هـ/9خلال القرن  ودوره في تأسيس المدارس
 م.4684-4681شتاء )فبراير(  -، خريف84-88مجلة عصور، العدد 

، دور الوقف في العمران والتكافل الاجتماعي في تاريخ فاسأحمد رمزي:  -68
بحث منشور ضمن كتاب )فاس في تاريخ المغرب( الصادر عن ندوة لجنة التراث 

لفكرية التابعة لأكاديمية المملكة المغربية، القسم الأول، فاس والقيم الروحية وا
 م.4661دجنبر  81-46
، مجلة معهد الدراسات الأعياد في مملكة غرناطةأحمد مختار العبادي:  -76

 .8876، 81الإسلامية بمدريد، ع 
، ترجمة: محمد فتحة، م(1552-1222دولة بني وطاس )أغست كور:  -78
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 م.4686والعلوم الإنسانية، الرباط،  منشورات كلية الآداب
، المدارس الوقفية في مدينة فاس خلال العصر المرينيحسين سيد مراد: -74

المجلة التاريخية المصرية، تصدر عن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
 م.4644، 16بالقاهرة، مج

ظ دور مؤسسة القضاء والحسبة في الحفازهران مهدي بركات وآخرون:  -71
، مجلة الدراسات الإفريقية، كلية الدراسات العمراني بفاس في العصر المريني

 .م4641 يوليو ،4ج ،1ع ،41مج القاهرة، بجامعة العليا
، مجلة جامعة دمشق وانب من مدينة أصيلا المغربيةزينة داود سالم: ج -74

 م.4644، 4، ع11للآداب والعلوم الإنسانية، مج
العمائر الحربية بالمغرب الأقصى )القصاب ون: عبدالعزيز صلاح وآخر  -71

 م.4646، سبتمبر 41، ع1، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، مجنموذجا(
معركة  -معارك المسلمين في الأندلسعبد الكريم حماتيت وسامية جباري:  -76

، 1، المجلة التاريخية الجزائرية، مجم أنموذجا1822هـ/121طريف )ريوسالادو( 
 م.4648، 4ع

، دعوة حول أسماء الحرف المعروفة في مدينة فاسعبدالسلام بنسودة:  -77
 م.8878يناير   -77، السنة الرابعة عشرة،8الحق، ع

بنو العزفي ونشاطهم العلمي في سبتة خلال القرنين محمد علي دبور:  -71
ات ، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسالسابع والثامن الهجريين

 م.4684، سبتمبر 61الإسلامية، ع 
تدهور الخطط الدينية وأثره خلال العصر محمد عيد أحمد وآخرون:  -78

، مجلة الدراسات الإفريقية، م(1265-1859هـ/968-158المريني الثاني )
  م(.4644، يوليو )1، ع44مج
، مجلة المناهل، منشآت مرينية بضاحية فاس الجديدمحمد المنوني:  -16

 م.8878ديسمبر ، 86ع
المسجد الكبير بمدينة فاس الجديد من عصر الدولة مها صابر وآخرون:  -18
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، مجلة اتحاد الجامعات العربية م( دراسة تاريخية أثرية1219هـ/611المرينية )
 .م4648، ديسمبر 1، ع48للسياحة والضيافة، مج

طين المغرب تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي وأثر احتفاء سلاموسى مريان:  -14
يَّات لِّدِّ ، مجلة المقال، مجلة علمية محكمة تصدر بالذكرى في ظهور القصائد المَو 

 م.4688، جوان 1سكيكدة، ع 8811أوت  46عن جامعة 
ابتكارات مغرب أوسطية فن صناعة الساعات خلال نصيرة عزرودي:  -11

 م. 4687، سبتمبر 4، المجلة التاريخية الجزائرية، عالعصر الوسيط
 ا: المواقع الإلكترونية:خا  مسا
، مقال منشور على موقع أنفاس الساعة المائيةهشام فنكاشي ورشيد عابدي:  -14

م، وهو متاح 4687آب/غشت،  81من أجل الثقافة والإنسان الإلكتروني، بتاريخ 
 على الرابط الآتي:

 www.anfasse.online-4687-7168/تاريخ-و-تراث/11-هوية-وتاريخ/
16-17-81-41-61 

 :ا: المراجع الأجنبية  سادسا
     85- Bel (A.): Inscription Arabes de Fès, Journal Asiatique, 

Tom 12, Paris, 1917. 
86- Benchekroun (M.): La vie intellecuelle marocaine 
sous les Merinides et les Wattasides, Rabat, 1974. 
87- Corcos (D.): The Jews of Morocco under the 
Marinides, The Jewish Quarterly Review, Published by: 
University of Pennsylvania Press, Vol. 55, No. 1 (Jul., 
1964). 
88- David A. King: In Synchrony with the Heavens, 
Volume One (The Call of the Muezzin), Leiden- Boston, 
2004. 

http://www.anfasse.online/تاريخ-و-تراث/53-هوية-وتاريخ/7561-2017-08-28-15-37-50
http://www.anfasse.online/تاريخ-و-تراث/53-هوية-وتاريخ/7561-2017-08-28-15-37-50
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89- Dozy (R): Supplement saux dictionaries arabes, 
Paris, 1927.   
90- Maslow (B.): Les Mosquées de Fès et du nord du 
Maroc, Paris, Les éditons d’art et d’histoire, 1937. 
91- Provencal (l.): Notes sur six Inscriptions de Fés et de 
Taza,dane Livre, Les Mosquées de Fés et du Nord 
Maroc,Paris,1937. 
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